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  الإهداء
باحترام من تمثل نصف  ببا في كياني وألهمتني منذ الصغر اتجاهاًإلى المرأة التي كانت س

جعلتني أقف مبجلاً ومكرماً ومحترمـاً  , إلى أمي , اتمع وتنجب النصف الأخر 
  .كل امرأة 

حترم وفي حبها أ, ابنتي , وهي حبي كله , إلى زهرتي الصغيرة التي تمثل مستقبلي كله 
  .كل فتاة 

ومكمـن  , إلى امرأة هي سر الكـون  , وأختي شقيقتي , لى زوجتي شريكة عمري إ
 الكتـاب  إليك اهدي هـذا  ,الى التي صنعت عظماء الرجال , السعادة الاسرية 

  .من إيفاء الحق ورد الجميل  لعلي ابلغ شيئا ولو يسيراً
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  كلمة المؤسسة
رف على إصدار هذا الكتاب  ن مؤسسة التنوير للتنمية الاجتماعية وهي تشإ

نسان وفق رسـالتها  استمرارها في انتهاج المدافعة والمناصرة لقضايا حقوق الإتؤكد 
لى سلسـلة المطبوعـات   إضـافة جيـدة   وتأمل أن يكون هذا الكتاب إ, هدافها أو

  .  المشاركة السياسية للمرأة هي قضيةقضية هامة تتناول صدارات التي والإ
ا إصـدار هـذا   توجيه كلمة شكر لمؤسسة المستقبل لدعمه بد منوكان لا

ومنها مشروع  والحقوقية التنموية والأنشطة في دعم المشاريع الكتاب ولكافة جهودها
, نشـطته  أمن  اًواحدالكتاب صدار هذا إالتمكين السياسي لنساء تعز والذي يعتبر 

ونعتبره خطوة جيدة في مناقشة قضية المشاركة السياسية للمرأة عبر تنـاول الرؤيـة   
واعتبارنا لهذا التناول ذه الاهمية يعود لقناعة مؤسسـتنا  , تنموية الشرعية والرؤية ال

تمثل نصـف  ) أي المرأة(بأهمية التركيز على قضايا المرأة وايلائها العناية الكاملة لأا 
وهي الركيزة الاساسية الى جانب الرجل في بناء وتطوير وذيب اتمعات , اتمع 

كما اننـا  , بشر منحها مكانة سامقة لا تضاهيها مكانة ولان التكريم الالهي لبني ال, 
في التنوير نسعى دوما الى ازالة اللغط الذي يستخدمه البعض ليهاجم عقيدتنا السمحة 

ماضين بعزيمة لإبراز وتعزيز مبادئنا العظيمة التي سمونا  ,فيما يتعلق بالموقف تجاه المرأة 
   .ترام حقوق الانسان ا العالم وفي مقدمتها مبدأ المساواة واح

صدار في تعزيز ونشر الوعي الشـرعي والحقـوقي   ن يسهم هذا الإأنتطلع 
 والقارئـة  ن يكتسـب القـارئ  أة وأوالتنموي في ما يتعلق بالمشاركة السياسية للمر

ة عموما ومشـاركتها  أيجابية حول مشاركة المرالإ الرؤيةمعارف  ومعلومات تدعم 
 .السياسية على وجه الخصوص 
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  :  المقدمة
 رسول عبداالله بن محمد البشرية سيد على وسلاما وصلاة العالمين رب الله الحمد

 ,  العدل ونبي والمساواة الحرية

 الأمـم  قضـايا  بـين  الهرم سرأ تحتل الحديث العصر في المرأة قضايا كانت فلما:  وبعد
 اهـات اتج أخذت القضية هذه ولكون, السياسية مشاركتها يخص ما وخصوصا والشعوب
 التعـريض  يريدون من بعض ولان,  متسع وخلاف جدل مثار وكانت التناول في عديدة
 عدالـة  إلى الإساءة باتجاه المرأة قضية يستخدمون منها النيل إلى ويسعون الإسلامية بالشريعة
 مـا  ولان,  السياسـية  مشاركتها يخص ما وبالتحديد ,المرأة  نحو ورؤيته الإسلامي الدين
 منحـت  درر الإسلامي التشريع مكنونات في والثقافية والتاريخية الشرعية زوناتالمخ تحتويه
 عظـام  في الرجل أخيها مع وأشركتها ,المساواة  بتاج وتوجتها الرفيعة والمكانة التكريم المرأة
 وعقـول  بجهـد  إلا تكتمل لا والكون والأوطان واتمعات الأسر تنمية ولان,  الأمور
 ,  السواء على والمرأة الرجل البشري نالتكوي قطبي وخبرات

 المشاركة عنوان تحت الكتاب  هذا لإعداد والعزم والنية الفكرة جاءت سبق ما لكل
 وبحثية معتدلة بمنهجية اعرض أن أردت خلاله ومن,  وتنموية شرعية رؤية للمرأة السياسية

  - : مرينأ
 المـرأة  حق تمنح التي صوالنصو للأدلة موجز عرض وفيها,  الشرعية الرؤية:  الأول
 التحليل أسلوب مستخدماً وأشكالها صورها في الواسعة السياسية المشاركة في المسلمة
 أمـر  في الشديد الخلاف موضع مفرداً,  المدلولات واستخلاص وللمواقف للنصوص
 كـل  أدلـة  مع هي كما الخلافية الآراء فيها عرضت مفردة بمناقشة العظمى الولاية
 للبحث لقارئا داعيا ,غير متعصب لأي رأي الآراء لنتائج التحليلب واكتفيت،طرف
 . وأتباعه الحق ومعرفة الموضوع في والتعمق
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 والمدلولات المفاهيم فيه اعرض كاملا فصلا لها أفردت وقد,  التنموية الرؤية:  الثاني
 ان كنيم لمستويات وتقسيم شرح ثم ،إجمالاً بالتنمية للمرأة السياسية المشاركة وعلاقة
 بعـرض  الفصل خاتما,  بأنواعها التنمية في الرجل مع أساسيا شريكا فيها المرأة تكون
 . أمكن ما والحلول العوائق عن مختصر
 واختلـف  ، أكثـر  إثارة بل ، أكبر عناية للمرأة السياسية المشاركة قضية نالت لقد
 كمـا , للثوابت ضيعوم ، المرأة بحق مجحف وبين ، ومفرط ، مفْرِط بين الناس حولها
 بالفتوى المختصة الجهات بعض إن بل ، ومضيق موسع بين الفتاوى فيه اضطربت أنه

 . بالإباحة أخرى فتوى أصدرت ثم ، بالمنع فتوى أصدرت
 منـهج  هي التي الوسطية أساس على الموضوع هذا عن الحديث ينبغي كان ولذلك 

 المنهجيـة  هذه ضوء علىكتاب ال هذا كان هنا ومن,  القضايا كل علاج في الإسلام
  . والسداد التوفيق ولكم لي االله وأسال,  الوسطية
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 الفصل الأول
 )المفاهيم والصور والأهلية(المشارآة السياسية 

شاركا، كا وتوقد اشتر   ,نىعبم  : الثاني ك والشركة، بكسرهما، وضمرالشالمشاركة من 
   . وشارك أحدهما الآخر

   .   )1( ةوهي شريكأشراك وشركاء،   : ج
 صرت: فلاناً وشاركت ،والمرأة شريكة وإشراك كاءيك يجمع على شررالش

 فيه له وكان قاسمه الأمر في هوشارك,  بالمثل نصيب له بمعنى مشارك وهو )2( .شريكه
   .نصيب

  : السياسة و
سـاس النـاس أي تـولي    : من ساس يسوس سياسة ، ولها معان كثيرة ، فيقال  لغةً

ا وهيأها ، وساس الأمور أي دبرها ، هوساس الفرس أي قام بأمرها ، فروضرياستهم 
    . )3( وساس الرعية أي أمرهم واهم

ولو نظرنا إلى المعاني اللغوية التطبيقية للفظ السياسـة ومشـتقاا لوجـدناها    
تستوعب كل أنواع السياسات الحكيمة الرشيدة ، أو الظالمة التي تقـوم بتـرويض   

  . تقتصر على نوعٍ معين من السياسات ولا, الشعوب 
, وقد تعددت المؤلفات والدراسات التي تتناول تعريف المشاركة السياسية للمرأة 

وهذه التعاريف لا تختلف كثيرا عن بعضها وتتفق في مجملها في اتجاه منح المرأة حقها 
  .في المشاركة الحقيقية في أوجهها المتعددة 

  : في العموم بأا ركة السياسية للمرأةلمشاوعلى ذلك يمكن تعريف ا

                                                            
 . الشين فصل 517 ص المحيط القاموس)   1( 

  .  اللغة في الصحاح قاموس في شرك باب)   2( 

 .    )ساس ( المنير مادة  حالقاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط ، والمصابي:اجعير)   3( 
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النظام السياسي بضمان مسـاهمتها في عمليـة صـنع     في إطار المرأة تعزيز دور
, التأثير فيها واختيار القـادة السياسـيين  و ، السياسيةت والقرارا ، السياسات العامة
 صـنع  عملية في مباشرة غير أو مباشرة بصورة المرأة من جانب أوسع وهي مشاركة

   . العام الشأن وتسيير السياسية القرارات
 :العمل السياسي  

لف السياسة كمفهوم عصري تعني  ممارسة العملية السياسية بكل مكوناا وبمخت
وتعـني الاشـتراك في   , ,ون الناسمراحلها ودرجاا فيما يخص شؤون الحكم وشؤ
ثيرة تأخذ السياسة حيان كأوفي ,  التشريع وتكوين التجمعات السياسية أو الحقوقية 
, مور الحكم أو تناول أه ومناقشة ئالعصرية شكل معارضة الحاكم والاعتراض على ادا

ومن , س وهو المتعارف عليهنه يمارس السياسة أو يتسيأمور بفيقال لمن يصنع هذه الأ
همية بمكان التساؤل هنا عن  المفهوم الذي يقابل مفهوم السياسة في معناه في العهد الأ
ولاشك أن السياسة كمفهوم عصـري لم تكـن   , بوي وعهد الصحابة والتابعين الن

ولكن كانـت مفاهيمهـا   , متداولة آنذاك كلفظة معرفة بالأشكال والصور الحالية 
والقيـادة  ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: متناولة في إطار مسميات أخرى مثل 

ار الحاكم والمشـاركة في الحـروب   والاشتراك في اختي والحسبة والنصيحة والمشورة
وكل هذه المفاهيم والمعاني عملت فيها المرأة ونفذا وشاركت فيها في , الخ ...... 
إلا أن الكثيرين عنـدما يمـرون   , ) النبوي والراشدي والتابعي(ول للإسلام العهد الأ

اب عليها في كتب التاريخ والسيرة يعتبروا أفعالا عادية ويضـمنوا داخـل أبـو   
 -ولو تعمقوا قليلا في التحليل والتفكير لوجـدوها  , و المعاملات وغيرها أالعبادات 

مـن الأفعـال    _ أي هذه المفاهيم التي مارستها المرأة في العهد النبوي ومـا بعـده  
ن أوهنا يمكننـا  , والممارسات السياسية المتعارف عليها في المفهوم العصري للسياسة 

  : واب اللاحقة وهي نضع تساؤلات كمداخل للأب



 

 

 

11  

وماذا يعني الأخذ بـرأي   !؟أليست المعارضة البناءة هي أمر بمعروف وي عن منكر 
حتى في اختيار الحـاكم   استشارادارية وقيادية وعسكرية وإمور أ المرأة ومشورا في

وبماذا نفسر اشتراك النساء في الغزوات والمعارك سوى مشاركة سياسية بمفهـوم  , !؟
لو كانت ذريعة ضعف المرأة يؤخذ ا لمُنعت من الاشتراك من عمـلٍ في   !؟عصري 

 اشتراكها من عليها أخف ذلك وهل,  غاية المشقة كالمشاركة في الحروب والغزوات
 ؟  قيادة أو إدارة في

كل ما سبق أيضا سنتناوله بالتفصيل والتدليل عند مناقشـة الرؤيـة الشـرعية    
  . في الفصل الثاني للمرأة والإسلامية للمشاركة السياسية

 درجات ومراحل المشاركة السياسية للمرأة

ومن أجل توضيح أكثر لمفهوم المشاركة السياسية للمرأة فمن المهم أن نذكر أن هذه 
  : بدرجات أو مراحل مختلفة  تمر المشاركة

   .بالشئون العامة والأمور السياسية تبدأ بالاهتمام  .1

   . السياسي م إلى العملالالتحاق والانضما نحوتتطور  .2

 . وممارسة أدوار سياسية تتحول إلى القيام بنشاط سياسي .3
ثم تنتهي بالوعي بضرورة تحمل المسئوليات والمهام السياسية وتعاطي الأنشـطة  

وتنتهي هـذه المراحـل بقـرار    , السياسية وكل أشكال العمل السياسي كقناعات 
  . مشاركة المرأة في الحياة السياسية 

  
  
  وصور المشاركة السياسية للمرأة  أوجه
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هناك أوجه وأشكال عدة للمشاركة السياسية للمرأة وهي علـى سـبيل   
  :التمثيل لا الحصر

  .وهي أن يكون للمرأة الحق في اختيار من يمثلها أو من يحكمها  :كناخبة 
طالبةً من النـاس  , وهي أن يكون للمرأة الحق في تقديم نفسها كمرشحة :كمرشحة 

نائبة أو مسؤولة إدارية أو محلية أو قائدة مجموعة أو (ا لتكون إما اختياره
وهذا يعتبر سرداً لأشكال هذه الصورة من صـور  , ) الخ...... مشرعة 

  .أما الآراء حولها فسيتم تناوله في فصل الرؤية الشرعية , المشاركة 
 ـ , وهي أن يكون لها حق المشورة والرأي  :كمستشارة  ا إن ويأخذ الحـاكم برأيه

  .أصابت مثلها مثل الرجل 
وهي أن تشترك المرأة في سن قوانين البلد وتشريعاا من خلال مؤسسة  :كمشرِعة 

ولا يعني هذا انفرادها في التشريع لوحدها كمـا لا  , نيابية أو شوروية 
  .المعنى هنا هو المشاركة , يعني انفراد الرجل 

يينها كمسؤولة عن إدارة ما أو منصبٍ مـا  وأن  وهو أن يتم اختيارها أو تع :كإدارية وقائدة 
  .تدير مؤسسة أو مرفقا وتسير شؤونه وتكون على رأس مجموعة من الناس 

لنا هذه الأشكال والصور  وستظهر, وتحت هذه الصور تندرج صور فرعية متعددة 
 .ة عند الحديث عن المواقف المدللة على المشاركة السياسية للمرأة في فصل الرؤية الشرعي

 الأهلية السياسية
هلية السياسية قبل الخوض في الرؤية لا بد لنا من التعرض لموضوع الأوهنا 

, و كأساس تنبني عليه مفاهيم كثيرة لاحقة أهمية كقاعدة أالشرعية وذلك لما لها من 
خطـاء  راء الفقهاء حولها ومناقشة بعض الأآنواعها وأهلية ون بيان مفهوم الأأونرى 

  .بقضية المشاركة السياسية للمرأة كبيرةة كمعارف لها علاق سيكون مفيداً
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سأنقله هنا  تحليلاً جيدا  )1(عزت رؤوف وفي هذه الجزئية كتبت الدكتورة هبة
يي فيما ورد وكيف يكـون  أثم سأطرح ر ,لما رأيت فيه من منهجية مفيدة كما هو

  .ساسا ومدخلا لموضوعنا أ
الأهلية هي الصلاحية، فشرط صـحة   : بقولها ذلك حول المؤلفة تحدثت فقد

التكليف بالواجبات الشرعية التي يندرج تحتها العمل السياسي هو كون المكلف أهلاً 
بأا صلاحية الإنسان : وأوردت تعريفاً للأصوليين حول الأهلية مفاده لما يكلف به، 

ه شرعا، لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد ب
 :وقسموها إلى أهلية وجوب وأهلية أداء 

أما أهلية الوجوب، فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليـه،   -أ 
 :ناقصة وكاملة : وهي قسمان

كحـق  ,صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له فقـط  : فأهلية الوجوب الناقصة هي
  . رث الجنين في الإ

صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه،  :وأهلية الوجوب الكاملة هي
 .وهي تثبت للإنسان من ولادته إلى موته 

وأما أهلية الأداء، فهي صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال يعتد ا شـرعا،   -ب 
 :ناقصة وكاملة : وهي أيضا قسمان

، أو صدور أفعال صلاحية القيام ببعض الأفعال دون بعض: فأهلية الأداء الناقصة هي
يتوقف الاعتداد ا على رأي من هو أتم منه عقلاً وأعلم بوجوه المنفعـة والمضـرة،   

 .كحال الصبي المميز في العقود المالية 

                                                            
 وصلاحيتها للمرأة السياسية الأهلية" مبحثها في القاهرة جامعة -  السياسية العلوم مساعد مدرس)  1(

 . " م2004,العامة للولايات
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صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه مع الاعتداد ا شرعا : وأهلية الأداء الكاملة هي
ة للبالغ الراشد، وهي مناط التكاليف وعدم توقّفها على رأي غيره، وهي الأهلية الثابت

  . )1(الشرعية وتوجه الخطاب من الشارع
وقد لقي مفهوم الأهلية اهتماما في الكتابات الفقهية والقانون المـدني، وتسـتخدمها   

الأهلية "الدراسة في سياق آخر هو العمل السياسي؛ أي أننا نبحث ما يمكننا تسميته 
 .مارسة الأنشطة السياسية في اتمع الإسلامي ، أي أهلية المرأة لم"السياسية

 الآراء الفقهية في أهلية المرأة
في الولاية الذاتية والمتعدية على " كاملة"إذا كان الفقهاء قد أقروا بأهلية المرأة أهلية 

الأمور المدنية مـع خـلاف   : الأموال، والولاية المتعدية على الغير كالحضانة والوصاية؛ أي
فإن معظمهم قد تحفظ على أهليتها لممارسة العمـل السياسـي   )2(عض الجزئياتبينهم في ب

 .بمستوياته المختلفة، وكأم يروا في هذه الحال ناقصة الأهلية
يـا معشـر النسـاءِ،    : "وقد استند كثير من هؤلاء إلى حديث رسول االله

تكثـرنَ اللَعـن   : الله؟ قالوبم يا رسولَ ا: يتكن أكثر أهل النارِ، فقلنأتصدقْن فإنني ر
وتكفرنَ العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُب الرجل الحـازم مـن   

أليس شهادةُ المرأة مثـلَ  : وما نقصانُ ديننا وعقلنا يا رسول االله؟ قال: إحداكُن، قلن
أليس إذا حاضـت لم  . قال فذلك من نقصان عقلها. بلى: نصف شهادة الرجل؟ قلن

                                                            
ثال عبد الكريم زيدان، الوجيز فـي أصـول   حول الأهلية في الفقه الشرعي انظر على سبيل الم)  1(

ـ علي حسب االله، أصـول التشـريع     99 – 92، ص 1987مؤسسة الرسالة، : الفقه، بيروت

 .405-  404، ص 6، ط1982دار الفكر العربي، : الإسلامي، القاهرة

ريعة حول ولاية المرأة الخاصة، الذاتية والمتعدية، انظر رمضان حافظ عبد الرحمن، موقف الش)  (2(

كليـة الشـريعة   : من المرأة في الولايات والمعاملات الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر

 .  372 – 294، ص 1973والقانون، 
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، فتحدث البعض عما   )1("فذلك من نقصان دينها: بلى، قال: تصلِّ ولم تصم؟ قلن
نقص واعوجاج في أخلاقهن وميلهن إلى اتباع الهوى، في مقابل "طبع عليه النساء من 

، واعتبروا الـنقص    )2("التفوق الطبيعي في استعداد الرجال ووضهم بأعباء اتمع
تخفيف الشرع بعـدم  "لمرأة، وهو الأمر الذي أدى في نظرهم إلى صفة قرينة بأنوثة ا

  )3("تكليفهن بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة والجُمع والجهاد والجزية
  : أخطاء منهجية في المعالجة الفقهية لقضية الأهلية

 :ويلاحظ أن هذه الآراء لم تفرق بين المستويات المختلفة للأهلية السياسية 
أهلية عامة لكافة المسلمين في الواجبات العينيـة، كالبيعـة العامـة    فهناك  -

والشورى العامة، وهي الأهلية التي ترتبط بالممارسة السياسية اليومية والعامة 
للناس كافة، وتبنى عليها مسئولية الأفراد في الأمر بالمعروف والنـهي عـن   

ماعـة وحفـظ   المنكر، والدفاع عن الحقوق ومراقبة ميزان العـدل في الج 
 المقاصد الشرعية

وهناك أهلية عامة وخاصة في الوقت ذاته، كالواجبات الكفائية الـتي قـد    -
تصبح في ظروف معينة واجبات عينية كالجهاد، وهي وإن كانـت أهليـة   

لذا تسمى عامة إلا أا تحتاج إعدادا وتدريبا لرفع كفاءة العامة من الناس، و
  .عامة وخاصة في آن واحد 

                                                            
 . 483، ص304، حديث 1صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض للصوم، جـ)  1(

دار الريان للتراث، : ري، القاهرةانظر أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخا)  2(

 .163 – 162، ص 9، جـ1987

شركة مصطفى : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي، القاهرة: جلال الدين السيوطي)  3(

 . 80م، ص1959البابي الحلبي وشركاه 
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أهلية خاصة بالواجبات الكفائية كالولايات، وهي تسـتلزم قـدرة   وهناك  -
فطرية، كما أن لها جوانب كسبية تأهيلية مرتبطـة بالدراسـة والخـبرة    

 .)1(والممارسة، ولا تنطبق على أي أحد
وارتبط ذا السياق عدم التفرقة بين مستويات نقص العقل، فهناك نقـص فطـري   

 :ونقص نوعي 
فهو نقص العقل أو الذكاء بدرجات متفاوتة قد تبدأ بالسـفه  ـ أما النقص الفطري 

، ولا يـدخل فيـه النسـاء؛ إذ      )2(وتنتهي بالجنون، وهي من عوارض الأهلية
يتحملن التكليف الشرعي والمسئولية الجنائية والمدنية ومسئولية تـولي الولايـات   

 .العامة 
الفطرة مؤقتا كمـا في   ـ وأما النقص النوعي فهو نقص قد يكون عرضيا يطرأ على

، وقـد     )3(دورة الحيض أو النفاس أو بعض فترات الحمل وهو لا يخلُّ بالأهلية
يكون نقصا عرضيا طويل الأجل يطرأ على الفطرة نتيجة ظروف معيشية خاصة 
كالانشغال بالحمل والولادة والرضاعة، مع الانحصار بين جدران البيت حـتى لا  

لانقطاع التام عن العالم الخارجي مما يؤدي إلى قلّة الـوعي  تكاد المرأة تغادره، وا
بمجالات الحياة وضعف الإدراك لقضايا المال وغيرها، وهو النقص الذي يمكـن  
تداركه باستثارة الوعي، ويصعب تصوره كاملاً في ظلّ تطور أجهـزة الأعـلام   

المرأة المسلمة ووسائل الاتصال، كما أنه لا يتسق في مداه الأقصى مع ما تقوم به 

                                                            
 .ة في الشريعة وفى القانونيحتاج هذا التقسيم للأهلية السياسية إلى مزيد تأصيل ومقارنة بأنواع الأهلي)  1(

 .241، 200عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص : حول عوارض الأهلية انظر على سبيل المثال )  2(

كما أن طاعتها قـد تفـوق الرجـل إذا    . 408ص , أصول التشريع الإسلامي,على حسب االله )  3(

 .صيام والقيام والصدقةاجتهدت في العبادة بعد تلك الفترة فيفوق إيمانها إيمان الرجل بال
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من حركة اجتماعية كصلة الرحم وشهود الصلوات الجامعة والعيـدين، وهـي   
    )1(الحركة التي توفّر الحد الأدنى اللازم من الوعي المرتبط بالأهلية العامة

في الحديث الشريف إذن ليس نقصا فطريا لازما، بل هو مـرتبط بـبعض   " النقص"
، ولا يتعارض مـع  "الأهلية الخاصة"و" الخاصة/ العامة"الواجبات ذات الصلة بالأهلية 

وجود نساء وهبهن االله قدرات عالية في مجالات ينقص فيها مستوى عامة النساء بـل  
وعامة الرجال، بل قد يكن أفضل فيها من الرجال، لأنّ الأمر منوط بالأهليـة ذات  

)2( ,العناصر الكسبية والأهلية الخاصة 
    

أنّ الحديث قد حدد نقص العقل بالشهادة التي يشهد فيهـا رجـل    والجدير بالتأمل
وامرأتان، وهي الشهادة التي حددها القرآن في آية الدين في سورة البقرة، أما بـاقي  
الشهادات فقد اشترط فيها القرآن العدالة ولم يشترط الرجولة، وإن تفاوت العـدد  

، "منكم. "ة بالعقيدة والرابطة الإيمانيةالمطلوب من شهادة لأخرى، وهي العدالة المرتبط
اللفظ تدخل فيه النساء لعموم الخطاب القرآني، ومن التضييق أن يتعلـل بآيـة    وهذا

الدين للطعن في ذاتية المرأة ورميها بالنقص العقلي الفطري؛ إذ أَنّ هذه الآية إرشادية 
 استشهاد امرأتين لحفظ الحقوق من الضياع، ويرشد فيها عند تعذّر وجود الرجال إلى

مع رجل واحد، والمرأة هنا قد تكون من العوام اللاتي لا خبرة لهن بمثل هذه الأمـور  
المالية، كما قد تكون خاضعة لعارض مؤقت من عوارض الأهلية كالحيض أو النفاس، 

                                                            
، 1990دار القلـم،  : دراسة جامعة لنصوص القرآن الكريم وصحيحي البخاري ومسلم، الكويت)  1(

 . 276 – 275، ص 1جـ 

كامل عبود موسى، ، الحقوق المعنوية للمرأة في التشريع الإسلامي، رسالة دكتـوراه، جامعـة   ) 2(

 . 139 – 137،ص 1982الأزهر، كلية الشريعة والقانون، 
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ثم أن النص القرآني )1(ولذا لزم الاحتياط لشهادا فيما ليس من شأا أن تحضره غالبا
عن في شهادة المرأة بل أكد على قبول شهادة المرأة الواحـدة وجعـل الثانيـة    لم يط

 إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما تضلَّ أَنْ :(حيث قال جل جلاله) للتذكير فقط(للاحتياط 
فإذاً المرأة الثانية هي للتذكير فقط أي زيادة في الاحتياط وليس إلغـاء  ,  )2( )الْأُخرى
، أما بقية الشهادات فتتفـاوت؛ منـها الشـهادات     ذي هو شهادة الاولىالاصل ال

الكفائية التي يشترط فيها العدالة، فوجود المرأة المستوفية لشروطها فيهـا كشـهادة   
كالشهادة على الوصية، كما قد تكون شهادات عينية لازمة كالشـهادة في  , الرجل 

الأهلية العامة لفجأة حدوثها، لذا كان  الحدود، وهنا يلزم المرأة الشهادة ويفترض فيها
 .عاما في القرآن " منكم"استخدام لفظ 

  )3(وقد أدى غياب هذه التفرقة إلى اختلاف العلماء في أمر شهادة المرأة اختلافًا واضحا 

في حين أنه لو كان النقص العقلي في الحديث نقصا فطريا لكانت تعديـة الثنائيـة   
رآنية واجبة في كلّ ما يثبت عن طريق امـرأة حـتى الـولادة    المشروطة في الآية الق

                                                            
يلاحظ أن معظم الكتابات تبني رأيها في عدم شهادة المرأة في الأموال والحدود على الأنوثـة  )   1(

وضعف المرأة وعدم خبرتها في الأموال وغلبة العاطفة عليها مما لا يؤهلها للشهادة في الحدود، 

لمرأة لا غنى عنها في ولم تفرق بين أنواع الشهادات كما حاولنا، وهي التفرقة التي تجعل شهادة ا

حدود كالقتل مثلا؛ إذ قد تكون الشاهدة الوحيدة، والشهادة هنا عينية لأنها تكون فجـأة، ويلزمهـا   

 .الشهادة بل والبلاغ وعدم الاعتداد بشهادتها منفردة يضيع الحدود

 . 282: البقرة)  2(

عبد الحليم أبو شقة، : ع تفصيلاً حول اختلاف العلماء بشأن شهادة المرأة في الفقه الإسلامي راج)  3(

 البخـاري  وصـحيح  الكريم القرآن لنصوص جامعة دراسة ، الرسالة عصر في المرأة تحرير

 .281- 278، ص 2، جـ الكويت القلم دار. ط ، ومسلم
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والبكارة وما يعد من شأن النساء، وهو ما قبِلَ العلماءُ شهادا فيـه منفـردة بـلا    
  )1( ,خلاف، ولَما قُبِلت شهادا في شأن اللِّعان مع الرجل

ل روايـة  ويلاحظ أنه برغم اختلاف العلماء بشأن الشهادة فإم قد أجمعوا على قبو
، وقد استدركت السيدة عائشة على الصحابة فحفظت عن رسـول االله مـا   )2(المرأة

  . )3(نسيه بعضهم
كما شهد مجال رواية الحديث العديد من المحدثات؛ سواء كن صحابيات أم 

  .)4(تابعيات
الرواية تقع فيها "وإذا كان البعض قد أرجع هذه التفرقة بين الرواية والشهادة إلى أن 

المشاركة غالبا فيروي مع المرأة غيرها ويظهر مع طول السنين أي خلـل، بخـلاف   
، فـإن     )5("الشهادة التي ينقضي زماا فلا يطلع على الغلط أحد لذا لزم التحـوط 

الضرورة تـدعو  "آخرين رأوا العدالة لازمة في الشهادة والرواية على حد سواء؛ إذ 
: ،، مما يثير تساؤلاً  )6("الكذب، وكذلك الفتوىلحفظ الشريعة في نقلها وصوا عن 

كيف تقبل رواية المرأة للحديث إذا كانت مجبولة على النقص فتضيع الشـريعة، ولا  

                                                            
 . 147كامل عبود موسى، مرجع سابق، ص )  1(

 . 147، مرجع سابق، ص…جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر)  2(

انظر بدر الدين الزركشي، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصـحابة، تحقيـق سـعيد    )  3(

جلال الدين السيوطي، عين الإصـابة   - . م1985المكتب الإسلامي، : ، بيروت 4: الأفغاني، ط

مكتبـة العلـم،   : القـاهرة . فيما استدركته عائشة على الصحابة، تحقيق عبد االله محمد درويـش 

 .م1988

من الطبقة الأولى إلى الطبقة السادسـة،  : انظر عبد العزيز سيد الأهل، طبقات النساء المحدثات) 4(

 .م1981مطابع الأهرام، : القاهرة

 .7- 4، ص 12ت، جـ.عالم الفكر، د: أحمد بن إدريس القرافي، الفروق، بيروت)  5(

 .386، مرجع سابق، ص ..جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر)  6(
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 -صلى االله عليـه وسـلم   -تقبل شهادا في الحوادث العارضة؟ ويعد قبول الرسول 
ت المرأة على عهـده  المرأة أحد الأدلّة على الأهلية السياسية؛ إذ أجار) أمان(لإجارة 

الكافر في دار الإسلام، ولو كانت المرأة ناقصة الأهلية لما وثـق في تقـديرها، ولمـا    
مسـتدلين   وقد أجاز الجمهور أمان المرأة ,ةأجيزت تصرفات لها متعلّقة بمصلحة الأُم

فهو لم يرد أمـان   أكثر من مرة )ص( حوادث الإجارة التي أجازها رسولُ االله بتكرار
    )1(قط  امرأة

ـ وبدلاً من أن تكون إجازة رسول االله لأمان المرأة دليلاً من أدلة أهليتها أضـحت  
الآراء المختلفة في أهليتها دليلاً على جواز الإجارة من عدمه، مما جعل الفقه حجـة  
على السنة لا العكس، وهو ما يناقض أوليات المنهج الأصولي، وهو ما يعزز الـرأي  

وهو أن المرأة تتمتع بالأهلية السياسية التي يشترط توافرهـا لمـن يتـولى    الذي نتبناه 
 . )أوردته هبة قطب في المرجع المذكور انتهى ما(الولايات العامة 

ن يـتم عـبر مجموعـة مـن     أهلية السياسية للمرأة يجب إذن فعند الحديث عن الأ
فريق بـين الـنقص   هلية وفئات النساء والتنواع الأأذكر ,التفصيلات المهمة ومنها 
والـنقص النـوعي   ) يضاأن يصيب الرجال أوالذي يمكن (الفطري المستمر في العقل 

نـواع  أ هي ثم ما هي طبيعة التكاليف الشرعية التي يتم الحديث عنها وما, العارض 
التفصيل في  لأن, التكاليف السياسية مع تفصيلها وعدم تعميم نوع واحد على البقية 

  ,لى الوضوح والجلاء إالأهلية يؤدي المسائل المتعلقة ب
نه يجب توضيح وتحديد من المرأة المكلفة وما خصائصها وما هـو مجـال   أ والمعنى هو

ن أداء التي يفترض وما هي اشتراطات الأ, ونوع التكليف وما خصائصه وما ينفع له 

                                                            
حول حالات أمان المرأة في عهد الرسول انظر صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب )  (1(

 ).315، ص7171، حديث 6أمان النساء وجوارهن، جـ
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بـين   ساس تعميم التمييزأترد بناء على الخصائص الكفائية المطلوبة للأداء وليس على 
  .الجنسين دون التخصيص والتفصيل 

ن هذا الفهم تم استيعابه من الباحثين والمهتمين في موضوع المشاركة السياسـية  أفلو 
, للمرأة فانه بلا شك ستزول الكثير من التباينات في الآراء وتضيق دائـرة الخـلاف   

ة في العهـود  وسيتعزز هذا الفهم عند الاطلاع على المواقف والوقائع المتعلقة بـالمرأ 
 ,كما سـأذكرها في الفصـل الثـاني   ) التابعي,الراشدي,النبوي(الإسلامية المعتد ا 

فضي لا شك سي ,حول أهلية المرأة في الطرح نهجيةالم مثل هذه ن اعتمادالخلاصة أو
, في السياسـة  نواع مشـاركة المـرأة  ألى تخصيص الحكم على حالات وإبالباحثين 

خذ بمقتضـيات  وسيدفع هذا نحو الأ, اهر النصوص بظ وسينأون عن تعميم الأحكام
  .روفه ومبرراته ودلائله العميقة النص المتعلقة بأسبابه وظ
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  الفصل الثاني
 الرؤية الشرعية للمشاركة السياسية للمرأة

سلام كـدين  حول  موقف الإ المرأةن أوساط المهتمة بشيدور جدل كبير في الأ
, وتعددت الآراء بين مؤيد وممانع,  للمرأةسياسية وكتشريع في موضوع المشاركة ال

المنع باختلاف صور  أوالفقهية المشرعة في الجواز  وخصوصاً والآراءوتختلف المواقف 
ن البعض قد اختزل جميع إوللأسف ف, المشاركة للمرأة والتي تحدثنا عنها في المفاهيم 

, حيث يتركز الجـدل   "الولاية العظمى " ألا وهيصور المشاركة في صورة واحدة 
سقط الممانعون حكمهم في تحريم الولاية العظمى على بقيـة صـور المشـاركة    أو

عدو الماضي وخصـم  (بل جعلوا موضوع المرأة موقع خلاف مع الغرب , فحرموها 
سلامي وفي قضية المرأة حدثت إشكاليات كبيرة كان لها تأثير في الفكر الإ, )الحاضر

  : ومنها القديم والمعاصر
  .خلط الدين بالتقاليد والأعراف فيما يخص المرأة بشكل كبير :أولاً
  .مسألة سد  الذرائع التي حجزت عن المرأة تسعة أعشار حقوقها  :ثانياً 
أن الدفاع عن حقوق المرأة جاء في البداية علـى أيـدي مـن تم تسـميتهم      :ثالثاً 

  .بالحضارة الغربية  بالمتأثرينبالعلمانيين أو 
حاديث التي تتحـدث  تشويه صورة الإسلام بصورة عامة عبر تناول بعض الأ :رابعاً 

  .لعمق البحثي والمؤثرات التاريخيةعن المرأة بمفاهيم سطحية وبتناول يخلو من ا
خـرى لزعزعـة وتفتيـت    أو أأن موضوع المرأة يتم استغلاله من جهات  :خامساً 

  .سلامي التلاحم الاجتماعي والسياسي على المستوى العربي والإ
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باحيـة  حيانا بين حقوق المرأة وبين الاتجاهات الإأالخلط الذي يروج له  :سادساً 
سري والناتج عن بعض التوجهات الغربية ضعاف التكوين الأإوثقافة الجنس و

  .التي ظهرت في بعض المؤتمرات الدولية للنساء 
رأة على الرجل ، مبالغة بعض الدعوات النسوية في حقوق المرأة لتفضيل الم :سابعاً 

مما ولـد   ورفع شعارات معادية للرجل مثل الحرب من أجل عالم بلا رجال
   )1(لدى بعض الممانعين المعاصرين رفضا لأي حقوق سياسية للمرأة

وكان , لى الاختلاف والتباين الكبير الذي لازم قضية المرأة إدى أكل ما سبق 
صـول التشـريع   أ لىرجوع إسس لمناقشة الموضوع والألابد من وضع منهجيات و

همية بناء الحكم على الدليل ولـيس علـى   أو,وترك الهوى والتعصب , سلامي الإ
  .ساس ردود الفعل أ

موضـوع المشـاركة   الاختلاف الفقهـي في   في إشكالية ن هناكأعتبر أنا أو
مثلة في القرآن الكريم و السـنة  ترغم وحدة مصادر التشريع الم - السياسية للمرأة

للنصـوص   مختلفـة  فهـام أقراءات و تعبر عن  ن الآراء المتعددةأرى أو –الشريفة 
لى ثنايا ديننا الحنيـف والقيـام بالبحـث    إوبالتالي كان لابد من العودة  الشرعية،

لى الرؤيـة الشـرعية   إوفي هذا الفصل الذي يتطرق , مر والاستدلال ومناقشة الأ
  : وهي  جزئيتينسأتناوله ضمن 

الثانية ,  )ومواقف وخطاب رؤية( عموماً للمرأة السياسية لمشاركةوا الإسلام: الأولى 
  واختم بتحليلي مل ما ورد والآراء المعتدلة , مناقشة قضية الولاية العظمى منفصلة : 

على طرح النصوص والمواقف مـن مصـادر    في الجزئية الأولى سأعتمد
وسأعرض , ابة والتابعين التشريع الإسلامي ومن السيرة النبوية الكريمة وسيرة الصح

                                                            
 ) 63ص  1995معهد الفكر العالمي . المرأة والعمل السياسي ط: هبة رؤوف عزت ) 1(
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صورا لمشاركات المرأة في أمور واختصاصات تعتبر سياسية في المفهـوم العصـري   
وسأعرض رأي الفقهاء حول المشاركات والمواقف التي قامت ا النساء , للسياسة 

  ,في صدر الإسلام وما تبعه 
 ـ وفي الجزئية الثانية  ا سأفصل بين المشاركة السياسية للمـرأة في مجالا
في هذه  ," الولاية العظمى " الشديد موضع الاختلاف وأوجهها الواسعة جدا وبين 

مل أن يكون هذا العرض دعوة للقـارئ  وآ, الخلافية سأعرض كلا الرأيين الجزئية 
  , للبحث والاطلاع وتقصي الحق والابتعاد عن التعصب المنبوذ 

سية للمـرأة في  بذكر ما سيظهر لي في أمر المشاركة السيا سأختم الباب
العموم وطرح أنسب الإستخلاصات المناسبة والمعتدلة معرجاً على تفنيـد بعـض   

  . الذرائع وطرح الرأي في الضوابط المطلوبة 
اً  : أولاً رأة عموم ية للم ارآة السياس لام والمش ة (الإس رؤي

  )وخطاب ومواقف
  الخطاب القرآني

ات بعضهم أَوليـاء بعـضٍ   والْمؤمنونَ والْمؤمن: (يقول عز من قائل
يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقيمونَ الصـلاَةَ ويؤتـونَ  الزكَـاةَ    

يمكح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس كلَـئأُو ولَهسرو ونَ اللّهيعطي1( )و(   
 الصـلاةَ  أَقَـاموا  الْأَرضِ في مكَّناهم إِنْ الَّذين(: ويقول جل من قائل

  ).2( )الْأُمورِ عاقبةُ وللَّه الْمنكَرِ عنِ ونهوا بِالْمعروف وأَمروا الزكَاةَ وآتوا
المؤمنـون  (في هذا الخطاب القرآني يتضح بجلاء عظيم شمول الآية للرجال والنسـاء   

                                                            
 . 71: التوبة)  1(

 .41: الحج)  2(
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وكذلك الخطاب في الآية الثانية التي فيها تعميم للرجال , ولى في الآية الأ) اتوالمؤمن
يتين تتحدث عن المسلمين الذين ظلموا مـن الكفـار   آوالنساء فقد جاءت تالية بعد 

كفار اضطهدوا رجـال  ن الوالخطاب عام لأ, ويأذن االله لهم بالقتال ويعدهم بالنصر 
وما نساء المسلمين اللاتي لاقين , يستثنوا النساءهم وظلموا الكل ولم المسلمين ونساء

  , شتى صنوف العذاب عنا ببعيد 
للمؤمنات الولاية المطلقة مـع المـؤمنين،    -في الآية الأولى  -ولقد أثبت االله 

فيدخل فيها ولاية الأخوة والمودة والتعاون المالي والاجتماعي، وولايـة النصـرة   
 ينالمـؤمن  أيضا واصـفاً لرباني في الآية الأولى ويأتي الوصف ا, الحربية والسياسية 

مر لأوفي صدر تلك العبادات  ا, يمام إوالمؤمنات والعبادات القائمين ا التي تؤكد 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهو وظيفة الداعية من ذكـر أو أنثـى في السـابق    

  ..واللاحق وفي كل حين
الشـريعة  كر فقد تناوله علماء عن المن مر بالمعروف والنهيوحول مفهوم الأ 
 فهـو  إليه، وتطمئن الخير، من النفس تعرفه ما كل على يطلق المعروف نأ:  بقولهم
: والمنكر, وعقلاً شرعاً حسنه عرف ما هو: وقيل,  ينكرونه لا الناس بين معروف
 الأيمـان  أهـل  منكراً، لأن وسمي وعقلاً شرعاً قبحه عرف ما المعروف، وهو ضد

      . فعله  ستعظمونوي ينكرونه
 ، والباطنة الظاهرة الأمور من ورسوله به االله أمر ما كل فيه يدخل والمعروف   
الأخـلاق   ومكارم القلوب، وأعمال والعبادات باالله والإيمان الإسلام شرائع: مثل

فهو ,  ونشر العدل والمساواة أمام القانون وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص وكل الفضائل
   .مال الخير عأدعوة لكل 

 صـغيره  بـاالله  الشرك: مثل ورسوله عنه االله ى ما كل فيه يدخل والمنكر   
 بالباطـل،  النـاس  أموال وأكل والسحر والقتل كالزنا: الذنوب وكبائر وكبيره،
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والتعصب وسن الشرائع  والعملية، الاعتقادية المخالفات وسائر المحرمة ، والمعاملات
فهـو  , ورسوله  عنه االله ى مما ذلك وغير, الح الخلق والقوانين التي لا تراعي مص

   .وقفة ضد كل باطل
 باليـد  الإنكار عن المحتسب عجز القدرة ثم إن مع باليد الإنكار ولهاأوهو مراتب 

 لأحد رخصة ولا المراتب، آخر وهي بالقلب باللسان ثم الإنكار الإنكار إلى انتقل
  . ألبته  تركها في
  : ذلك بأنأيضاً تفصيلا لرى أو

يجابي والفعل الحسن الذي يؤيده الشرع والقـانون  المعروف هو الأمر الإ
قوال في شتى ت فقط بل يشمل شتى المعاملات والأفعال والأولا يقتصر على العبادا

والمنكـر هـو   , منها شؤون الحكم وكل ما يتعلق بشؤون الناس و،  مناحي الحياة
ن والمخالف والذي يؤيد الشرع سـلبيته  مر السلبي والفعل السيئ الغير مستحسالأ

ويشمل المخالفة والتقصير في العبادات ولا يقتصر عليها بل يشمل شتى المعـاملات  
قوال في شتى مناحي الحياة وكل ما يتعلق بشؤون الناس ومنها شؤون فعال والأوالأ

  , الحكم 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر علـى شمولـه   ركز هنا في موضوع الأأو

وكذلك يهم والاعتـراض  ، يجابية عاون معهم في الانجازات الإالحكام والت نصح
 , فهي مشـاركة سياسـية   ,ختلالات في شؤون الحكم او أ عليهم في أي مخالفات

رضي االله _ ومنه إنكار المرأة لعمر ,  والنص القرآني شمل الرجال والنساء في ذلك
  . قراره في شأن المهور كما سيأتي لاحقاً_  عنه 



 

 

 

28  

  "المساواة بين الأفراد"الأصل العام في الإسلام 
المساواة بين جميع البشر وبين  أساس ليقيم ويؤسس مبدسلام في الأجاء الإ

فالمرأة باعتبـار إنسـانيتها  وحقوقهـا    , ها المساواة بين الذكر والأنثى فراد ومنالأ
 )ولَقَد كَرمنا بنِـي آدم  ( ، فهي مكَرمةٌ مثل الرجل الإنسانية مساوية للرجل تماماً 

ناث  بالإجماع ، فلا يجوز التقليل من شأا ، ولفظ بني آدم يشمل الذكور والإ  )1(
ولا التمييز بينها وبين الرجل في كرامتها ، والحفاظ على حقوقها ، وأمام القضاء ، 

ا لا يجـوز  أ تى إا تزيد على الرجل فيحوفي حريتها الفكرية والدينية والتعبدية ، 
   . )2( قتلها في ساحات القتال ، ولا بسبب ردا عند الحنفية حيث تحبس

) وجوبـاً وأداءً  ( هليتها المالية الكاملة أوكذلك فهي مساوية للرجل في     
بل ، )3(إلاّ في القرن العشرين البشرية العصرية التي لم تصل إليها التشريعات والقوانين

ومنـها   ية التي تتميز ا المرأة المسلمة كثيرا عن بقية النسـاء الشخص حتى في أهليتها
   .    )4(تزويج نفسها عند بعض الفقهاء قديما وحديثا

هليتها وأموالهـا  أفالمرأة في الإسلام ليست تابعة لا في دينها ولا في نسبها ، ولا في   
هي بل   ــــ كما هو الحال الآن في الغرب ــــ لأحد ، حتى ولا لزوجها

           الـزوج : الجزء المكمل للحياة الإنسانية ، ولذلك سماها االله تعـالى مـع الرجـل    

                                                            
 .70:الإسراء )  1(

 ) .3/530( قطر . هـ ، ط529تحفة الفقهاء للسمرقندي ت: يراجع )  2(

 1985دار البشائر الإسـلامية  . مبدأ الرضا في العقود ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ط)  3(

 ) . 1/294( بيروت 

 والفكر الفقه في والديمقراطية دراسة السياسية والمشاركة المرأة:  داغي علي القره. د: يراجع )  4(

 .   17م ص2006الإسلامي مقدمة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث  السياسي
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لها الحرية الكاملة مثل الرجل في فكرها ، ف  ) والزوج يتكون من عددين متساويين (
  .وإرادا ، واختياراا

سـواء ،  ولكن الحرية في الإسلام ليست مطلقة بالكلية لا للرجل ولا للمرأة على ال  
  .لكنها تخضع لضوابط الأخلاقيات الفاضلة والقيم والمبادئ 

ولَهن : ( ، فقال تعالى  حدأفهذه المساواة هي التي منحها الإسلام دون مطالبة من   
وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذ1( )م(,  تمعات آنذاك في حينأن ا ) عند ظهور الإسلام (

مع المرأة  كانت تتعاملو الشرقية أو الغربية البدوية أو المدنية  أبية عراسواء كانت الأ
قال للتخلص منه  ونوعبئاً يلجأ الكثير كسلعة تباع وتورث ناهيك عن اعتبارها عاراً

  )2( )كَظيم وهو مسوداً وجهه ظَلَّ بِالْأُنثَى أَحدهم بشر وإِذَا(تعالى 
وقـال الرسـول   ،  )3( )قُتلَت ذَنبٍ بِأَي ،سئلَت الْموؤودةُ وإِذَا(وقال جل وعلا ,   

     .)4( ....   )ألا واستوصوا بالنساء خيراً : ( صلى االله عليه وسلم في آخر وصية له 
  :سلامي منها بين الرجل والمرأة في التشريع الإوجه لقضية المساواة أوهناك 
لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والـدعوة إلى  المساواة في حرية العقيدة وا )1

من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه : ( قال تعالى ،  االله
:( ويقول تعالى ,)5( )حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

مسلمين والْمسلمات والْمؤمنِين والْمؤمنـات والْقَـانِتين والْقَانِتـات    إِنَّ الْ
                                                            

 . 228: البقرة)  1(

 .  58:النحل)  2(

 .  9- 8: التكوير)  3(

حديث حسن صحيح ، وابن ماجـه  : وقال  1163الحديث بهذه اللفظة رواها الترمذي الحديث )  4(

صحيح : فمتفق عليه ، انظر ...) استوصوا خيراً ( ا بلفظ وأم) 5/73،72(وأحمد  1851الحديث 

 . 1468الحديث رقم  ومسلم) 219،  9/218، 262،  6/261(البخاري ـ مع الفتح ـ 

 .  97: النحل)  5(
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   اتـعاشالْخو ينـعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو ينقادالصو
ئمات والْحـافظين فُـروجهم   والْمتصدقين والْمتصدقَات والصائمين والصا

والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثيراً والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجـراً  
  .)1( )عظيماً

المساواة في الاستخلاف في الأرض ، إن الآيات الواردة في القرآن الكـريم    )2
الرجل والمرأة ، ولم تستثن المرأة من هـذه  حول الاستخلاف لم تفرق بين 

الوظيفة العظيمة التي كلف ا الإنسان ، بل لا يمكـن تعمـير الأرض إلا   
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم (  قال تعالىي الإنسان وهما الذكر والأنثى ، بشق

لَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم   اللَّـه ـدنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعت
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمولذلك اتفق الفقهاء على أن الخطابات العامة  )2( )أَت

التكليفية شاملة للذكر والأنثى حتى ولو كانت بألفاظ تستعمل في الجمـع  
 .المذكر ، إلاّ ما استثنى بنص خاص 

كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم مبعوثـاً إلى    لما: ( قول ابن حزم ي  
الرجال والنساء بعثاً سوياً ، وكان خطاب االله تعالى وخطاب نبيه صلى االله 
عليه وسلم للرجال والنساء خطاباً واحداً لم يجز أن يخص بشيء من ذلـك  

جماع ، لأن ذلك تخصيص للظاهر إ الرجال دون النساء إلاّ بنص جلي ، أو
  .)3( )جائز ، وهذا غير

                                                            
 . 35:  الأحزاب)  1(

  . 13:  الحجرات)  2(

: رؤوف عزت  هبة: ويراجع ) 1/3/337( 1984القاهرة دار الحديث . الأحكام في الأصول ط)  3(

 .56ص  1995المعهد العالمي للفكر الإسلامي . المرأة والعمل السياسي ط
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ومن هنا حينما طلبت المرأة في عصر الرسالة تخصيصها بالـذكر نزلـت     
وعد اللَّه الْمؤمنِين والْمؤمنات جنات : ( الآيات استجابة لها ، فقال تعالى 

 ـ  ع ـاتني جةً فبطَي ناكسما ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت ند
يمظالْع زالْفَو وه كذَل رأَكْب اللَّه نانٌ مورِض( وقال تعالى , ) 1( )و :  ـنم

  مهنـزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نحاً ماللَ صمع
  . )2( )نَأَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُو

من حيث المبدأ  _المساواة في الاستخلاف  _وأعتقد أن إثبات هذا الأمر   
المرأة  من وظائف الاستخلاف ما لم يكـن   تولييساعدنا كثيراً في تأصيل 

 .هناك نص خاص يمنعها من ذلك 
المساواة في جميع ما يخص أمور الآخرة من الأجر والثواب والجنة والنـار ،   )3

شعائر إلاّ ما خففت على المرأة بسبب ظـروف الحـيض   وفي العقيدة وال
 .والنفاس ، والحمل والرضاعة ونحوها 

 .المساواة أمام القانون والقضاء  )4
 .المساواة في الحقوق الاجتماعية والمدنية  )5
لة ، حيث لها ذمة مالية مسـتقلة  كالتملـك   المساواة في أهلية الأداء الكام )6

، علماً بـأن هـذه الأهليـة لم     )3(وهاوالتصرف وإجراء العقود المالية ونح

                                                            
 .  72:   التوبة)   1(

 . 97:   النحل)   2(

م بيروت 1985دار البشائر الإسلامية . مبدأ الرضا في العقود ط: علي القره داغي . د: يراجع )  3(

 2001الشروق بالأردن . وق الإنسان طحق: هاني طيعمات . ويراجع كذلك د)  315- 1/297( 

 .  310ص 



 

 

 

32  

تعترف ا القوانين الرومانية والغربية إلاّ في وقت متأخر  فعلى سبيل المثال 
 .م 1938في عام  فقط القانون الفرنسي اعترف ا :

المساواة في الحقوق المالية ، حيث إذا نظرت إلى الواجبات المفروضة علـى   )7
ث معوضة تماماً من خـلال النفقـة ،   رالرجل فإن الفروق الموجودة في الإ

 . والتزامات الرجل

إضافة إلى أن هناك حالات يتساوى فيها الرجل والمرأة ، وفي بعضها تكون 
  .  حصة المرأة أكثر منه 

  أخذ البيعة من النساء
 إِذَا النبِـي  أَيها يا ( :قال تعالى.. في بيعة العقبة الأولى والثانية شاركت المرأة

 ولا يـزنِين  ولا يسرِقْن ولا شيئاً بِاللَّه يشرِكْن لا أَنْ علَى يبايِعنك الْمؤمنات كجاءَ
لْنقْتي نهلادلا أَوو ينأْتي انتهبِب هرِينفْتي نيب يهِندأَي هِنلجأَرلا وو  كـينصعـي  يف 

وفرعم نهايِعفَب رفغتاسو نلَه إِنَّ اللَّه اللَّه غَفُور يمح1( )ر(  .   
بيعة على الإيمان باالله وأن لا يشركن بـه شـيئا ولا    وإذا كانت البيعة الأولى

أن : فقد كانت بيعة العقبة الثانية بيعة سياسـية واضـحة  .. يزنين ولا يأتين ببهتان
ن يحمين الدعوة كمـا يحمـين أبنـاءهن    يأمرن بالمعروف، وينهين عن المنكر، وأ

ى رسول االله هذه البيعة تلقَّ. وديارهن ، وعليهن الطاعة في المنشط والمكره بالمعروف
  .من الرجال والنساء على السواء وهاجر بعدها إلى المدينة

 و, وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يـوم أحـد  : قال ابن هشام 
وباشرت القتـال   ,وشهدت يوم اليمامة ,وبيعة الرضوان شهدت بيعة العقبة الثانية

                                                            
 . 12:الممتحنة)  1(
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 وجرحت اثـني  ,فقطعت يدها ,ل مسيلمةاوشاركت ابنها عبد االله في قت ,بنفسها
   )1(" عشر جرحا ثم عاشت بعد ذلك دهراً

بيعة النساء للرسول حينما يحتجون ـا في الاسـتدلال،     يختلف العلماء فيو
أن   يا عقائدية أو نسوية خاصة و لا ترقـى إلى فبعضهم يعتبرها مجرد بيعة على قضا

توصف بالعملية السياسية ، والبعض الآخر يراها عملية سياسية يصح الاستدلال ا 
الـتي وردت  )) و لا يعصينك في معروف((على أدوار المرأة السياسية ويفهم عبارة 

 الواسـع  عنـاه في بيعة النساء أا تعني المعروف بم  من سورة الممتحنة 12في الآية 
  .) الخ.....  السياسي والاجتماعي(

والبيعة من أبرز جوانب العمل السياسي الذي تمارسه الأمة، فهي التي تضـفي  
فهـي  , الشرعية على نظام الحكم، بل وسبقت في عهد رسول االله إنشاء الدولـة 

  .أساس اتمع السياسي وأداة إعلانه والتزامه بالمنهج والشرعية
  

  القتالالمشاركة في 
لـبلاد   الأعـداء المشاركة في جهاد الدفع بالإجماع ـ أي عند احـتلال   

المسلمين ـ وذلك بالقتل ونحوه وكل ما تقدر عليه ، والمشاركة كذلك في جهـاد   
رضـي  _  يننالطلب بما يتناسب مع فطرا ، فقد شاركت في الجهاد صفية أم المؤم

نادرة متميزةً عن حسان بن ثابـت  بشجاعة  عندما قتلت يهودياً يوم الخندق _ عنها
والسقي ، وغـير  لمداواة ، كما شاركت النساء الصحابيات في الجهاد بالتضميد وا)2(

) باب غزو النسـاء وقتـالهن  (ن الإمام البخاري عقد باباً خاصاً سماه إذلك ، حتى 
م سليم أرسول االله صلى االله عليه وسلم كان يغزو ب أنوروى فيه عدة أحاديث منها 

                                                            
 . الروض الأنف –سيرة ابن هشام )  1(

 . وقال صحيح على شرط  الشيخين  ) 4/56( رواه الحاكم في المستدرك )  2(
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، بل ذكـر في     )1(نسوة من الأنصار معه ، إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحىو
صحيحة خمسة أبواب أخرى حول جهاد النساء ، وغزو المرأة في البحـر ، وحمـل   
النساء القرب إلى الناس في الغزو ، ومداواة الجرحى في الغزو ، ورد النساء الجرحـى  

 .)2(في الغزو
... أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها  : (وقد روى مسلم بسنده 

اتخذته ، : فقالت ) نجر ؟ ما هذا الخ: ( فسألها رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال 
أحد من المشركين بقرت بطنه ، فجعل رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم     إن دنا

  .منه لها بالتشجيع  قراروضحكه إ )3( ....يضحك 
بقيتا  في أحد خاري أن عائشة وأم سليم يوم ازم معظم الناسبل قد روى الب

  .)4( ) .نه في أفواه القوم ، ثم ترجعان مشمرتين تنقلان القرب على متوما ثم تفرغا
, وشاركن في صـياغة الحـرب والسـلم   .. حاربن مع المحاربين في الغزوات

ين الجيل الثاني العظيم واستطعن في هذه الفترة الخاصة من حياة الأمة المسلمة أن يرب
من أبناء المسلمين من أمثال ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو وابن عباس والحسـن  

ؤثر مشاركتهن في الجهاد تولم , والحسين جيل العمالقة علما وفهما وجهادا وثباتا 
  .على أدائهن في تربية الجيل الذي ذكرت

 دفاعا عن الدين وهو القتـال إذا كان قد سمح للمسلمات بالقيام بأشق المهام ف
 داءًأبضعفها بنيةً وفكيف لا يسمح لهن بممارسة العمل السياسي بمفهومه العام تذرعاً ,

                                                            
 ).  6/65صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ كتاب الجهاد  )  1(

 )80 – 6/62( صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ )  2(

 )3/1442( صحيح مسلم )  3(

 )6/66(صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ كتاب الجهاد )  4(
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ين تكون فأ, مع أن تكاليف أدائه وممارساته أقل بكثير من المشاركة في القتال والحرب
  . ؟المسلمة زاء التكاليف المنوطة بالمرأة إسلامي العظيم المقارنة في هذا الشكل الإ

  
  مناقشة الحاكم 

في تثبيت ابنها عبداالله بن _ رضي االله عنهم جميعاً _ دور أسماء بنت أبي بكر 
يقصد أبنها عبد االله بن (كيف رأيتني صنعت بعدو االله : سألها الحجاجالزبير ، فقد 

إن : وقالـت   ..رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك: ؟ قالت)الزبير
أما ) أي المهلك ( صلى االله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيرا  رسول االله

فلما سمع الحجاج هذه الكلمات ) الكذاب فرأيناه ، وأما المبير ، فلا أخالك إلاّ إياه
  .  )2(، ولم يستطع أن يرد عليها على الرغم من ظلمه وهيبته  )1(قام عنها

ولم تقعد في بيتها , أمامهكلمة الحق لم تتهيب أسماء حاكما طاغيا من أن تعلن 
رغم أا كانت قد جاوزت  بالدعاء على الحاكم الظالم كوا امرأة  صامتة مكتفيةً

لم يكن خلاف ابن الزبير مـع  , المائة سنه من عمرها وكان بصرها قد ذهب عنها 
ف فكـان وقـو  , الأمويين والحجاج إلا خلافاً سياسياً وانتهت الأمور على ذلك النحو 

امتلكت الشجاعة والقوة , السيدة أسماء هو معارضة لحاكم ظالم ومقارعته ، وهي امرأة 
وهذا الموقف يزيل التذرع بضـعف المـرأة وعـدم    , التي ربما لم يمتلكها بعض الرجال 

  .امتلاكها الشجاعة مقارنة بالرجل لتترك المهام السياسية وتقبع في البيت 

                                                            
 .  8/406البخاري ـ مع الفتح ـ  )  1(

 . 2/436المصدر السابق  : أبو شقه )  2(



 

 

 

36  

سمعتك الليلـة  : للخليفة عبد الملك بن مروانأم الدرداء رضي االله عنها تقول 
لا يكون اللعانون شفعاء ولا : (يقول رسول االله: لعنت خادمك حين دعوته فقالت

     )1( )شهداء يوم القيامة
 أعلمت: له فتقول عمر بن االله عبد أخوها عليها يدخل المؤمنين أم حفصة هذه

 أكلمـه  أن وحلفت فاعل هإن: قالت. ليفعل كان ما: قال مستخلف؟ غير أباك أن
  .يستخلف أن الخليفة وترجو الفتنة تخاف.. الأمة بأمور مشغولة إا. )2(ذلك في

بل من .. ولم يكن ذلك تصادفا أو فلتة عابرة.. قمة عظمى صعدت لها المرأة المسلمة
  ..مساواة الرجل بالمرأة بالإنسانية وبالإسلام وبالتكاليف وبالأداء: منطلق واضح
عت قلوب الأوائل بقبول آراء المرأة ومن هنا كثرت عبارات الوصف ولقد اتس

 بن هارونمن ذلك ما رواه , عن بعض النساء بجزالة الرأي وحسن التدبير والجرأة 
:  قـال  قتادة عن ، دعلج بن خليد حدثنا ، قال الحسن بن علي حدثنا ، قال عمر
 علـى  بزرة بامرأة فإذا العبدي الجارود ومعه المسجد من عنه االله رضي عمر خرج
 ـ عليه سلمت أو ـ عليه فردت عنه االله رضي عمر عليها فسلم ، الطريق ظهر  ـ
 عكـاظ  سوق في عميراً تسمى وأنت عهدتك ، عمر يا هيه قالت ثم ، عليها فرد

 الأيـام  تذهب لم ثم ، عمر سميت حتى والليالي الأيام تذهب فلم ، الصبيان تصارع
 منه قرب الوعيد خاف من أنه واعلم ، الرعية في االله فاتق ، المؤمنين أمير سميت حتى
 فقـال  ، عنـه  االله رضـي  عمر فبكى.  الفوت خشي الموت خاف ومن ، البعيد
 عنـه  االله رضي عمر له فقال ، المؤمنين أمير وأبكيت أكثرت فقد ، هيه:  الجارود

                                                            
 .الأدب  كتاب داود وأبو 4702 برقم والآداب والصلة البر كتاب ــ مسلم رواه)  1(

 .)4/2084( الأثير ابن السعادات الرسول ـ أبو أحاديث من الأصول عمسلم ـ كتاب جام رواه)  2(
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 الصامت بن عبادة امرأة حكيم بنت خولة هذه ؟ هذه من تعرف ما أو دعها وعنها
   . )1(لها يسمع أن أجدر واالله فعمر ، سمائه من قولها االله سمع التي

وحين علم معاوية قدوم غانمة بنت غانم إلى دمشق لزيارة أخيها عمرو بن غانم 
وكانت تكره معاوية واجمه لأنه سب بني هاشم، أرسل إليها ابنه يزيد ليستقبلها، 

عبد الرحمن يـأمرك أن تصـيري إلى دار   ن أبا إ: فلما دخلت دمشق قال لها يزيد
. يزيد بن معاويـة : من أنت كلأك االله؟ قال: فقالت _وكانت لا تعرفه _  ضيافته
هي أسـن  : ر لون يزيد واتى أباه وأخبره فقالعلا رعاك االله يا ناقص، فتم: قالت

 قريش وأعظمهم ولما قابلها معاوية أخذت عليه العهود والمواثيق ألا يسب بني هاشم
  . . )2( فوافق معاوية على ذلك

لقد اثبت بعض النسوة في مختلف عصور الدولة الإسلامية جدارة فائقة في المشاركة 
في إدارة الدولة واصبحن ممن يصعب الاستغناء عنهم، ولم يقتصر دور المرأة على المشاركة 

  ى مدى التاريخ السياسية فقط بل تعدا إلى الأعمال الخيرية، فكان أن تخلدت أعمالهن عل
 سلاميةالإ العصور مختلف في السياسي العمل في المرأة مشاركة أن التنويه أود وهنا
 النسـوة  بعض أحيان، في وتختفي الأحيان بعض في تقوى وجزر، مد بين تراوحت
 كُـن  النساء بعض أن حين في والاضطرابات الفتن إبعاد من وتمكّن هامة أعمالاً حقّقن

                                                            
 ـ ابن / المدينة تاريخ)  1(  وفـي .  عمـر  يـا  هيهاً:  283:  4 الإستيعاب ـ وفي  394: ص 2: ج سعد 

 فإذا العبدي الجارود ومعه المسجد من عمر خرج:  قال قتادة عن دعلج بن خليد عن 283:  4 الإصابة

 سـوق  في عميراً تسمى وأنت عهدتك عمر يا هيهاً:  فقالت عمر عليها فسلم الطريق على برزت بامرأة

 . الحديث.  الأيام تذهب لم ثم ، عمر سميت حتى الأيام تذهب فلم ، بعصاك الصبيان ترعى عكاظ

 - الإسلامية  الدولة ظل في السياسية والمشاركة المرأة -  خريسات محمد. ورد ذلك في دراسة د)  2(

  .الإستراتيجية للدراسات جنين مركز: ومراجعة ضعر 1997
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 الإنسان لقدرة يعود ما بمقدار الأنثوية للطبيعة يعود لا وذلك وتدهورها لةالدو فساد وراء
  . الصحيحة بالصورة وحلها الأمور مواجهة على أنثى أم كان ذكراَ نفسه

  المرأة والشورى وإبداء الرأي
 وينهونَ معروفبِالْ يأْمرونَ بعضٍ أَولياءُ بعضهم والْمؤمنات والْمؤمنونَ( :قال تعالى

  .)1( ) الْمنكَرِ عنِ
 وممـا  بينهم شورى وأَمرهم الصلاةَ وأَقَاموا لربهِم استجابوا والَّذين ( :وقال تعالى
ماهقْنزقُونَ رفن2() ي(.  

فهي أيضا سلوك سياسي واجتماعي .. وإذا كانت الشورى أساس الحكم
  .الدولة ورئاستها، وينظم الحياة الاجتماعية والأسرية في كل شؤوا ينظم

 جاء حيث ، عامة بصورة ةأللمر وسلم عليه االله صلى مشورتهوتظهر هنا 
 هشـام  عن زيد بن حماد حدثنا: (  قال ، الزيادة عن ، قتيبة لابن الأخبار عيون في
 عليـه  فتشير المرأة حتى يستشير وسلم عليه االله صلى النبي كان: (  قال الحسن عن

وتشير عليـه،  ..  كانت المرأة المسلمة يستشيرها النبيفقد , ) )3( به فيأخذ بالشيء
لأم سلمة في الحديبية في قضية تمـس   صلى االله عليه وسلممشاورة النبي ومن ذلك 

صـلَّى االلهُ   لَما فَرغَ رسولُ االلهِأورد البيهقي في الدلائل أنهَ  فقد, أمن الدولة الإسلامية
لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسابِ قَالَ رتالْك نوسلم م هلَيقومـوا    : ع ـاسـا النها أَيي

فانحروا، وحلوا، فواالله ما قَام أَحد من الناسِ، فَقَام رسولُ االلهِ صلَّى االله عليه وسـلم،  
أَلَا ترين إِلَى الناسِ، أَي آمرهم بِالْـأَمرِ لَـا   ! يا أُم سلَمةَ: فَقَالَفَدخلَ علَى أُم سلَمةَ، 

فَقَالَت ،هلُونفْعولَ االلهِ: يسا ري !  كأَوـا رمم يمظع رأَم ملَهخد قَد اسفَإِنَّ الن ،مهلُملَا ت

                                                            
 . 71: التوبة)  1(

 . 38 :الشورى)  2(

 .  1/82 قتيبة  الأخبار لابن عيون)  3(
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لْحِ، وي الصف فْسِكلَى نع لْتملَا حولَ االلهِ، وسا ري جرفَاخ ،كلَيع حفْتي لَمو كتعجر
   لْـتفَع كأَوإِذَا ر ـاسلَّ، فَإِنَّ النحتو ،رحنفَت كيده يأْتى تتاسِ، حالن نا مدأَح كَلِّمت

ولُ االلهِ صسر جرفَخ ،لْتي فَعلُوا كَالَّذفَع ،كذَل  ا، فَلَـمهدنع نم لَّمسو هلَيلَّى االلهُ ع
يكَلِّم أَحدا، حتى أَتى هديه، فَنحر، وحلَق، فَلَما رأَى الناس رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليـه  

و ،مهضعب لَقحوا، ورحنلُوا، ووا فَفَعقَام ،كلَ ذَلفَع قَد لَّمسوضعب ر1( .قَص(   
وحفصة  )2(كما أن أم سليم تشير على الرسول صلى االله عليه وسلم يوم حنين

ويوم التحكيم بين علي ومعاوية حيث ،   )3(تشير على أخيها عبداالله يوم طعن عمر
  . )4(ألحت عليه بالالتحاق

 مـا  الناس في توجيه  _ رضي االله عنه _ الخليفة عمر بن الخطاب أرادويوم 
مهور النساء، اهم أن يزيدوا فيها على أربعمائة درهم، فاعترضت له امرأة  يخص

أما سمعت قولـه  : فقالت )ولم ؟ : ( قال عمر ) ما ذلك لك : (فقالت  في المسجد
اللهم غفرا، كـل  : فقال )5( ) شيئاً منه تأْخذُوا فَلا قنطَاراً إِحداهن وآتيتم (:تعالى
وصعد المنـبر   ,امرأة أصابت وأخطأ عمر: أنه قال وفي رواية. ن عمرفقه مالناس أ

     .)6(وأعلن رجوعه عن قوله

                                                            
 .5/196: مسلم ـ مع النووي )  1(

 . 150/  4:دلائل النبوة للبيهقي محققا )  2(

   . مسلم ، مع النووي)  3(

 .  6/5:  مسلم ، مع النووي )  4(

 . 20: لنساءا)  5(

 . 4/233الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الصداق  )  6(
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كان للمسلمات رأي في اختيار الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنـه،   وقد
وكان لهن  , )1(فقد ورد أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف استشار النساء في البيوت

كما كان لهن رأي كبير في الفتنة الـتي أعقبـت   .. مرأي كذلك في تسديد الحاك
  . _ رضي االله عنه _  استشهاد الخليفة الثالث عثمان بن عفان

وكذلك سـعي  , سلام من احترام راي المرأة أكدت موقف الإمواقف رائعة 
ما دار بين الخنساء ومن ذلك ، يها لأخذ برأالمرأة المسلمة للحصول على حقها في ا

أن : ( حيث ذكـرت  _ صلى االله عليه وسلم  _ ارية وبين النبيبنت خزام الأنص
الأمـر  ( أباها زوجها من ابن أخيه دون إذن منها ، فجعل صلى االله عليه وسـلم  

قد أجزت ما صنع أبي ، ولكـني أردت أن  : وحينما علمت ذا الحق قالت ) إليها
: فظ الهيثمي قالت أعلم أن للنساء من الأمر شيء ؟ وفي رواية ابن ماجه صححها الحا

 . )2( )ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء 

وفي مجال الزوجية أمر االله تعالى الزوجين بأن تتم الأمور بينهما عن تراض منهما وتشاور   
    )3()يهِماأَرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلا جناح علَفإن  :(فقال تعالى 

  المرأة تجير على الأمة
ومن حقوق المرأة السياسية في الإسلام أا إذا أجارت أو أمنت أحـدا مـن   

كرم _ م هانئ لرجل أراد أخوها علي أ إجارةظر إلى الأعداء المحاربين نفذ ذلك، ان

                                                            
: يراجع لمزيد من فقه المشورة للنساء في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم والخلافة الراشدة )  1(

مكانة  : محمود بلتاجي . ، ود 1415دار الوفاء . فقه الشورى والاستشارة ط: توفيق الشاوي . د

 ..وما بعدها 279دار السلام ص . دار الاعتصام ط. رأة في القرآن الكريم والسنة طالم

وسنن أبي  6/71وسنن النسائي ، كتاب النكاح  602/ 1ن ابن ماجه ، كتاب النكاح  سن: يراجع )  2(

 .6/136ومسند أحمد  6/120داود ـ مع عون المعبود ـ   

   . 233:  البقرة)  3(
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ئ بِنـت  تقُولُ أُم هانِفأشكاها وأجاز جوارها ، ، قتله فشكته إلى النبي_ وجهه االله 
سولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم عام الفَتحِ، فَوجدته يغتسِلُ رذَهبت إِلَى : أَبِي طَالبٍ،

قَالَت ،هرتست هتنةُ ابمفَاطفَقَالَ: و ،هلَيع تلَّمفَس :»هذه نم «فَقُلْت ، : انِئه ا أُمأَن
تبٍ فَقَالَ بِنأَبِي طَال :»انِئه ا بِأُمبحرم « انِيلَّى ثَمفَص قَام ،هلغُس نغَ ما فَرفَلَم ،

قُلْت ،فرصا انفَلَم ،داحبٍ وي ثَوفًا فحلْتم اتكَعي : رأُم ناب معز ،ولَ اللَّهسا ري
رأَج لًا قَدجلٌ رقَات هأَن ـلَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسةَ، فَقَالَ رريبه نفُلاَنَ اب ،هت :

»انِئه ا أُمي ترأَج نا منرأَج 1(»قَد(      
 المسلمين، تجير غير أن المرأة : ومعناه ،)2( )أن المرأة لتأخذ للقوم(وفي الحديث 

:  الهمـام  ابن قال)  الترمذي رواه(  للقوم مانالأ المسلمة المرأة تأخذ أن جاز أي
 عـن  منصـور  عن عيينة بن سفيان عن شيبة أبي بن عثمان ثناحد داود أبو وروى
 وترجم ، المؤمنين على لتجير المرأة كانت إن:  قالت عائشة عن الأسود عن إبراهيم
 النبي عن هعن االله رضي هريرة أبي إلى أكثم بن يحيى ثناحد المرأة أمان باب الترمذي

 المسلمين على القوم تجير يعني للقوم لتأخذ المرأة إن:  قال - وسلم عليه االله صلى -
 هذا عن إسماعيل بن محمد سألت الكبرى علله في وقال ,غريب حسن حديث وقال

 بنـت  زينب إجارة حديث الباب أحاديث ومن صحيح حديث هو فقال الحديث
:  - وسـلم  عليه االله صلى - فقال العاص اأب - وسلم عليه االله صلى - االله رسول
  . بطوله الطبراني رواه ، أدناهم المسلمين على يجير وإنه ألا

 حياة الأمم والشعوب وعندما يعطى وهذا الأمر هو من أعظم الأمور وأخطرها في
للمرأة مثل الرجل معنى ذلـك أن الإسلام رفعها إلى نفس الذروة السـامقة الـتي   

                                                            
 .  80/  1صحيح البخاري )  1(

لعلـي بـن    3978المصابيح برقم  مشكاة شرح المفاتيح ورد في كتاب مرقاة, رواه الترمذي  ))  2(

 .م 2002سلطان بن محمد القاري ـ 
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وهو توكيد لثقة الإسلام المطلقة في كفاية الخصائص العالية الـتي  (رفع إليها الرجل 
  ).أُهلت ا، وإعلان لكرامة مكاا في الحياة

المرأة أحد الأدلة على أهليتها السياسية، ) أمان(ويعد قبول رسول االله لإجارة 
قة ولو كانت المرأة ناقصة الأهلية لما وثق في تقديرها ولما أجيزت تصرفات لها متعل

   .   )1(بمصلحة الأمة

  معارضة الحكام وقيادة رأي الناس سياسيا وحقوقياً
 مشاركة السيدة عائشة في قيادة المعارضة التي خرجت تطالب بدم عثمـان 

وطلحـة والـزبير    بهبن من ىلما اجتمع إلى مكة بنو أمية ويعل(،فقد ورد في السير أنه 
حـتى يثـأروا    ، ان وقتال السبئيةعلى الطلب بدم عثم لأهمتمروا أمرهم وأجمع مائ

 علىواجتمع القوم  ، بالخروج إلى المدينة _ رضي االله عنها_ وينتقموا فأمرم عائشة 
إنا نأتي أرضا قد أضيعت وصارت : وقال لها طلحة والزبير ,البصرة وردوها عن رأيها

أن أمرنـا إلا   وتـاركو  ,وقد أجبرنا على بيعته وهم محتجون علينا بذلك ,إلى علي
إن عائشـة تريـد   : فنادى المنادي , ثم ترجعي ,بمكة تخرجي فتأمري بمثل ما أمرت

     .)2( )البصرة
س القوم  خروج عائشة رضي االله عنها وهي أم المؤمنين على رأماذا يعني

ولم ينكر عليها , ساس الحكم في الأ والموضوع يتعلق بأمور, للمطالبة بدم عثمان ؟
بل  ولا نقصد هنا انكار موقفها من علي, مة آنذاكء الأمن علما حدأهذا الخروج 

أمـور تتعلـق   س القوم للمشاركة والمطالبة في نقصد جزئية أن تكون هي على رأ
  .ساساً بشؤون المسلمين العامة أ

                                                            
 .37 - البهي الخولي، ص - الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة )   1(

 .116: ص ,التَّمِيمي  الأسدي عمر بن ـ سيف الفتنة ووقعة الجمل)   2(
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امرأةً تمثل وتنوب مجموعة أو فئة من النساء وتتحدث باسمهن وتعبر وحول أن 
صلى  أا أتت النبي) أسماء بنت يزيد(ن روي عفقد عن رأيهن وتطالب بحقوقهن ، 

يقلـن  نساء المسـلمين  إني رسول من ورائي من جماعة : فقالت، االله عليه وسلم 
بقولي، وعلى مثل رأيي، إن االله بعثك إلى الرجال والنساء، فآمنا بـك واتبعنـاك،   
ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت وموضع شـهوات الرجـال   

دكم، وإن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز وإذا خرجـوا  وحاملات أولا
  ,للجهاد حفظنا لهم أموالهم، وبيننا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسـول االله؟ 

سمعتم مقالة : بوجهه إلى أصحابه وقال لهم صلى االله عليه وسلم فالتفت رسول االله
يا رسول االله، فقال رسـول االله   لا: امرأة أحسن سؤالاً عن دينها من هذه؟، فقالوا

انصرفي أيتها المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن : صلى االله عليه وسلم 
,  تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته، وإتباعها موافقته يعـدل ذلـك كلـه   

استبشاراً بما قال لها رسول االله صـلى االله عليـه   فانصرفت أسماء وهي لل وتكبر 
   ، )1(وسلم 

أدوارهـا القياديـة   رية على طبيعة محتوى الحديث حول مهام المرأة الأسولا يؤثر 
الجميع وليس ن ما ذكره الحديث هو جزء من مهام المرأة التي يتفق عليها الأخرى لأ
الحديث يبرز بجلاء تمثيل , خرى عن المرأة ولم ينف الحديث الأمور الأ, كل المهام 

  . بة بحقوق الآخرين والمطال، المرأة اميع 
  
  
  

                                                            
كذلك كتاب نظام الحكومة، النبويـة للكتـاني   . ، الهندي45157حديث  16/411: كنز العمال  ) 1(
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  )حق الانتخاب وحق الترشيح والترشح(حق اختيار الحاكم والإنابة عن الناس 
والانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحاكم أو 
الحكومة ، فعملية الانتخاب عملية توكيل، يذهب الشخص إلى مركز الاقتراع فيدلي 

يتكلمون باسمـه  أو المحلي النيابي  الرئاسي أو م وكلاء عنه في السبصوته لمن يختاره
بالإجماع ، بل المرأة  لأن ذلك من باب الشهادات التي من حقويدافعون عن حقوقه، 

الحكـم ، أو إلى  إنه من باب التعاون على الخير في توصيل من يستحق الوصـول إلى  
ك من باب التوكيل الذي يجوز للمرأة أن تقوم البرلمان ، أو إلى االس الأخرى ، بل إن ذل

للوصول إلى البرلمان للقيام بواجب الحسبة والأمر بالمعروف ونحو ما به حيث يوكل شخصاً 
والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنسانا بالدفاع عـن حقوقهـا    ، ذلك

  .والتعبير عن إرادا كمواطنة في اتمع
  ؟..يمنع أن تكون المرأة ناخبة فهل يمنعها أن تكون نائبة وإذا كان الإسلام لا

قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف أن طبيعة النيابة عن الأمة لا تخلو من 
  :عملين رئيسين

  .تشريع القوانين والأنظمة: التشريع -1
  .مراقبة السلطة التنفيذية في تصرفاا وأعمالها: المراقبة -2

فالتشريع يحتاج .. س في الإسلام ما يمنع أن تكون المرأة مشرعةأما التشريع فلي
والإسلام يعطي حق العلم للرجـل  .. إلى العلم في معرفة حاجات اتمع وضروراته

يسـألون   ومشيختهم االله رسول أصحاب أكابر كان فقد,  ..والمرأة على السواء
 كانـت : رباح أبي نب عطاء قال الفرائض؛ عن ويستفتوا وكانوا يسألوا عائشة
 أبو وقال ,العامة  في رأيا الناس وأحسن الناس، أفقه من -عنها االله رضي- عائشة
- عائشة عنه فسألنا قَطُّ، حديث محمد أصحاب علينا أشكل ما: الأشعري موسى
 مـا : العوام بن الزبير بن عروة وقال, علما  منه عندها وجدنا إلا -عنها االله رضي
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 المـؤمنين  أم عائشة من والطب والشعر، والعلم، والحرام، الحلالب أعلم أحدا رأيت
وفي ذلك دلالة على التشريع فالفتوى تعتبر تشـريعا وهـي لا   , )1(عنها االله رضي

 اً مثـل مورأ ناهيك أن, تختلف عن مفهوم سن القوانين النافعة لتستقيم حياة الناس 
واجبة وتدخل ضمن واجب إلى الحق والفضيلة تعتبر فتوى نصح الحكام وتوجيههم 

فكون امرأة تقول للحاكم الظالم أو المخـالف  , الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ان ما تفعله حرام ولا يجوز وممنوع ويخالف القانون هو أمر مباح والشواهد في ذلك 

  . كثيرة
 أمـراً  وهي لا تخلوا أن تكون , السلطة التنفيذية فتعني الرقابة على أداء راقبةالموأما 

  . والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام, عن المنكر  بالمعروف وياً
وعلى هذا فليس في نصوص الإسلام الصريحة ما يسلب المرأة أهليتها للعمـل  

    .   )2(النيابي ناخبة أو نائبة

ومن ذلك قيام عبدالرحمن بن عوف باستشارة النساء في خدورهن في أمـر توليـة   
  .ذكرت سابقاً كماعثمان 

وعلى مقربة من هذا السياق وفي إطار شمول المشاركة للرجل والمرأة على السواء      
أن المرأة المسلمة في عصر الرسول صـلى االله عليـه وسـلم     فانه تجدر الإشارة الى

تستجيب لنداء الرسول صلى االله عليه وسلم في الجهاد وغيره ، فهذه أم سلمة كانت 
،    )3(نبي صلى االله عليه وسلم يوم النفير إلى بني قريظة فتستجيبتنصت إلى خطبة ال

) أيها الناس : ( وقالت في حادثة أخرى حينما سمعت قول النبي صلى االله عليه وسلم 

                                                            
 لأبن الكبرى ويراجع الطبقات, يراجع كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب باب عائشة للنويري )   1(

 .بالمدينة عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم يفتي كان من ذكر باب .سعد

 .106 - ص  1995 الإسلامي للفكر العالمي المعهد. ط هبة رؤوف عزت، - لمرأة والعمل السياسيا)   2(

 .7/144وصحيح مسلم ، مع النووي ،   7/441صحيح البخاري ، مع الفتح ،  )   3(
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إنما دعا : فقالت الماشطة : استأخري عني ) : أي المرأة التي تمشط شعرها ( لماشطتها 
أي أن المرأة من النـاس       )1( .... )الناس الرجال ولم يدع النساء ، فقلت إني من 

 .طبق عليهمينطبق عليها ما ينف
: وكذلك فعلت فاطمة بنت قيس حينما سمعت نداء الرسول صلى االله عليه وسلم   
  .)2(انطلقت لتسمع ما هو المطلوب منها) الصلاة جامعة (

.. ها الواجباتكذلك فإن الحقوق تقابل.. فإذن إذا كانت الحياة تقوم على التوازن
فقد طالبها بأن تـؤدي جميـع   .. قد أعطى المرأة كامل حقوقهاوإن كان الإسلام 

 أَنْ أَمـراً  ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤمنة ولا لمؤمنٍ كَانَ وما( :قال تعالى. الواجبات
 .)3() مبِيناً ضلالاً ضلَّ فَقَد رسولَهو اللَّه يعصِ ومن أَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُونَ

           
  نموذج قراني

 ,المرأة التي تولت حكم اليمن في حقبة من حقب التاريخ -:بلقيس ملكة اليمن 
قومهـا إلى  قادت وكان من ثمار حكمها أا , وامتلكت كل صفات الحاكم الرشيد 

ويهلك فيهـا المـال   , تزهق فيها الأرواح  وجنبتهم حرباً, الإسلام بحسن نظرها وتدبيرها 
هم وكان من الصفات التي تميزت ا في حكمها ؤويذل فيها أشراف القوم وكبرا,والنسل 

   - ):44- 23(كما ورد في سورة النمل من آية 

                                                            
 . مع شرح النووي 7/67مسلم ، كتاب الفضائل  )   1(

 .8/203صحيح مسلم ، مع النووي ، )   2(

 .  36  :الأحزاب)   3(
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أَيها المَلَأُ إِني أُلْقي إِلَي كتاب  قَالَت يا( إنصافها لعدوها وذكر ماله من محاسن  .1
ولعلها أدركت ذلك مـن   ,فوصفت كتاب عدوها بأنه كتاب كريم  )1( )كَرِيم

 .شكل الكتاب أو مضمونه

العقـل   حكمـة لما عهدوه عنها من ,وتفويض الأمر إليها ,ثقة قومها في رأيها  .2
 .وسداد الرأي ,

قَالَت إِنَّ الْملُـوك إِذَا  (وقوانين الغزاة المحتلين  ,معرفتها بأخلاق الملوك المتغلبين .3
فهـم   ,  )2( )دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُـونَ 

وهم أشرافها  ,ويذلون مصدر المقاومة فيها, يخربون البلاد التي يحتلوا وينهبوا
, والاستقراء لأحـوال الممالـك  . ه المعرفة التي كانت ثمرة الخبرةقد أيد االله هذ

ومن هنا جاء اسـتعراض  ,.}وكذلك يفعلون { : وسير الملوك فقال سبحانه 
القرآن لقصة ملكة سبأ بصورة تنبئ عن الإشادة بحكمتها وسياستها ، بل تأكيد 

خلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا د: ( قولها وتخليده حينما قالت 
  )وكَذَلك يفْعلُونَ: ( فقال تعالى مؤكداً هذه الحكمة ) أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً 

فقد عـرض قومهـا    ,على منطق الحرب والقوة, قدمت منطق العقل والسياسة .4
وخـبرت  زهواً بجيوشهم الجرارة التي أعدت إعداداً عظيمـاً ،  ,عليها الحرب 

قَالُوا نحن أُولُوا قُـوة  (والنجدة  ,الحرب زمناً طويلاً ، وعرف عنهم الشجاعة
رِينأْماذَا تفَانظُرِي م كإِلَي رالْأَمو يددأْسٍ شأُولُوا ب3( )و(  . 

                                                            
 .29: النمل)   1(

 . 34: النمل)   2(

 . 33: النمل)  3(
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فقـد  , ها في اختيارها أحسن الأساليب السياسية للتأثير على الخصـوم  ؤذكا  .5
هاداة والملاطفة لتكسب مودة عدوها ، وذلك يدل على استخدمت  أسلوب الم

 .طول باعها في أمور السياسة والحكم 

ترويها في الأمور العظيمة ، وطول نظرها عند اتخاذ القرارات الهامة والخطيرة ،  .6
  -:ومقدرام وقد تبين ذلك من خلال مايلي  ,والتي قد تؤثر في مصير قومها

هـل هـو   ،  حتى تتحقق من أمر سليمان, قرار الحربلم تستعجل في إعلان  أا/ أ 
ملك نبي صاحب رسالة يدعو إليها، ويقاتل دوا ولا يقدم عليها مالاً أو مصـلحة  

 .أم أنه طالب مال وصاحب دنيا فيقنع بأخذ الهدية, دنيوية؟ 
، واطلاع الرسل  استكشاف القوةكما أنه قد يكون الغرض من إرسال الهدية / ب 

, ليمان ، وهل هي مملكة تتجلى فيها معالم  القوة ؟ في عظمة عمراـا على مملكة س
وثراء سكاا، وهيبة سلطاا، فإن القوة في الداخل دلالة القـوة في  , وتعدد صناعاا

 .الخارج
 ,)الحرب أم الإسلام(بعد عودة الرسل لم تكتف بخبرهم في القيام بإعلان قرارها / ج 

فيكون القـرار  ,  سليمان لتكون الأمور أكثر وضوحاًبل سارت بنفسها في زيارة إلى
 .لمصلحة قومها ومحققاً, بعد ذلك أقرب إلى الصواب

ن ؤوالتزامها مبدأ الشورى ونزولها عند رأي كبار القوم ووجهائهم في جميع ش .7
 . )1( )ما كنت قاطعةً أمراً حتى تشهدون( : فقد قالت , الحكم

ئهم ، والتصدي لحل المشكلات المعروضة على تقديم أرا, تشجيع أهل مشورا  .8
 ) .يها الملأأ(عليهم فقد ذكرم بصفتهم 

                                                            
  . 32: النمل)   1(
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القوة الحضارية الاقتصادية والصناعية التي وصلت إليها اليمن في ظـل حكـم    .9
الملكة بلقيس ، وكانت معالم هذه الحضارة واضحة جلية عبر عنها الهدهد فقال 

 .   )1( )وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم(

فعندما سألها سـليمان عـن   , دم جزمها في الأمور المحتملة وهذا من الحكمة ع .10
، ) كأنه هو( : بل قالت, عرشها بعد أن أمر بتغيير معالمه لم تجزم بأنه عرشها 

ومن المعروف أن أغلب القضايا السياسية هي أقرب إلى الاحتمالات منـها إلى  
 .القطع والجزم 

ها ، وإتباعها للحق عنـدما قامـت دلائلـه    اعترافها بخطئها رغم عظمة مكانت .11
قيلَ لَها ادخلي الصرح فَلَما رأَته حسِبته لُجـةً  (وبراهينه ، واقرأ معي قوله تعالى

  ـتي ظَلَمإِن بر  قَالَت ارِيرن قَوم درمم حرص ها قَالَ إِنهاقَين سع فَتكَشو
أَسفْسِي ونينالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تمع العلم أن الـذي حمـل   , )2( )لَم

, الشـمس   ؤهبلقيس على عبادة الشمس هو نشأا في بيئة ومجتمع يعبد أبنـا 
وصدها ما كَانت (بل على العكس من ذلك  ,وثنيتهم لا ينسب إليها  فضلال قومها و
 .)3() نها كَانت من قَومٍ كَافرِين تعبد من دون اللَّه إِ

فهي , بل عن اقتناع وإيمان بصحة نبوة سليمان ,إتباعها لسليمان لم يكن خوفا  .12
 .بعد ظهور الدلائل بصدق نبوة سليمان لم تعلن إسلامها إلا 

مر إن كان أ العرش عنالملكة بلقيس التنحي  من اذا لم يطلب سيدنا سليمانلمف
ي المـلأ  أن تأتي مسلمة وحاشيتها أبدل من  اليمن منافيا للعقيدةتوليها لعرش 

                                                            
 . 23: النمل)  1(

 . 44: النمل ) 2(

 . 43: النمل ) 3(
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وادعوك عزيزي القارئ للبحـث في هـذا النمـوذج    ,  ؟..وعدم العلو عليه
وقد أوردت , مة فيه كتب للتعرف على ما قاله فقهاء الأهات الأموالاطلاع في 

ا ما يتعلـق  مأ,  شادة القران الكريم بقيادة وحكمة المرأةهذا النموذج لتوضيح إ
فردته في العنوان التالي عارضا كـل  ولاية العظمى فليس هنا محله فقد أبحكم ال
  .ي بعينه ن التعصب لرأالآراء دو

اسـتطيع  ,  ر والتمعن في تلكم النصوص والوقائع المثبتـة فيمـا ورد  ذن فبالنظإ
  :ومنها  سياسياً شكال لمشاركة المرأةاستخلاص بعض الأ

لأن معظـم  ،  ان واالس المحلية لتكون عضواً فيهحق ترشيح نفسها للبرلم .1
تكـون   لا وفي اتمع الإسـلامي ( أعمال البرلمان تكمن في سن القوانين 

، فهذا من باب الاجتهاد الذي تشترك فيها المـرأة  ) متعارضة مع الثوابت 
مع الرجل بالإجماع ، فهذه عائشة وصلت إلى مرتبة من العلـم بالسـنة   

 عمل يكون أن وإما ، )1(تدركت على بعض كبار الصحابةوالفقه حتى اس
 الحسبة باب من فهذا ، الاستجوابات خلال من المحاسبةو الرقابة في البرلمان
 الرجـل  فيـه  يشترك الواجب وهذا ،  المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر
 . سواء حد على والمرأة

وابه مثلـها مثـل   يها في صوأن يؤخذ برأ, حق التصويت واختيار ممثليها  .2
 .الرجل 

المشاركة في المظاهرات السياسية ، والاعتصام وكل الوسـائل المشـروعة    .3
لتحقيق مصالح العباد ، أو لخلع الحاكم الظالم بما لا يترتب عليه مفسـدة  

 .  أعظم 
                                                            

الإجابة لما استدركته أم المؤمنين عائشـة  : وقد جمع الزركشي هذه الأحاديث في كتاب سماه )   1(

 . على الصحابة
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النسـاء ، أو سـجنهن ، أو    في الشرطة والأمن العام فيما يخص المشاركة .4
 الأمور الإدارية التي تتناسب مـع فطرـا   التفتيش ، أو نحو ذلك ، أو في

تفق عليها وبنيتها بالضوابط التي ي. 
حق المشاركة في تشكيل اتحادات ، ونقابات النساء ، وجميع مؤسسـات   .5

 .اتمع المدني ، بل هي أولى من الرجال ببعضها 
ظيم والتحقيق أن المرأة المسلمة أدت دوراً كبيراً في مجال دورها الطبيعي الع    

، صناعة الأجيال ، وتربية الرجال ، وتحقيق الاستقرار والسكنى والتماسك للأسرة ، 
س والجامعـات  في بنـاء المـدار  ورها الحضـاري والعلمـي   ومع ذلك فكان لها د
والأمـر   ،ياة الاجتماعيةالكبير ، ودورها في الجهاد ، وفي الح والمستشفيات بعطائها

  .)1(العملوالنهي عن المنكر ، وفي  بالمعروف
وإذا كانت المرأة تتمتع في الرؤية الإسلامية بالأهليـة السياسـية في مسـتوياا    
المختلفة، فإن هذا يقتضيها أن تكون في ثقافتها واهتمامها بالشـؤون العامـة علـى    

عتها ، وتعرف ما فيها مـن خطـأ   المستوى الذي تحسن فيه أداء تلك الشؤون ومتاب
ية لا تنفصل عن الحركة الاجتماعية، وقد يعد فهم كما أن الحركة السياس ,وصواب

  .في اتمع الإسلامي  هذه الأخيرة أهم مداخل فهم العمل السياسي للمرأة
  
 

  
  
  

                                                            
تحرير المرأة في عصر الرسالة ، دراسة جامعة : عبدالحليم أو شقه : يل يراجع لمزيد من التفص)  1(

 . 338ـ  2/171دار القلم الكويت . لنصوص القرآن الكريم وصحيح البخاري ومسلم ، ط
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  الولاية العظمى: ثانياً
  , )1(النصرة والنسب والقرابة وغيرها: الإمارة ، وبالفتح : الولاية ـ بالكسر ـ في اللغة 
  : نوعان   والولاية في اصطلاح الفقهاء

 النوع الأول ـ الولاية العامة ، 

  : وقد ذكر لها القاضي أبو يعلى أربعة أقسام ، وهي 
أو رئاسة الدولة تحت أي اسـم  (الولاية العامة في الأعمال العامة كالخلافة  .1

  . )كما في النظام البرلماني(ورئاسة الوزارة ) كان
 .يم الولاية العامة في الأعمال الخاصة كإمارة الأقال .2
الولاية الخاصة في الأعمال العامة كقاضي القضاة ، وقائد الجيوش ، وحامي  .3

 . الثغور ، ومستوفي الخراج ، وجابي الصدقات 

وقـد       )2(لـيم إقالولاية الخاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلد ، أو  .4
شرحها بعض المعاصرين بأا تشمل القيام بأي عمل من أعمال السلطات 

   . )3( تشريعية ، والتنفيذية ، والقضائيةال: الثلاث 

 النوع الثاني ـ الولاية الخاصة 

، وهـذا     )4(تنفيذ القول على الغـير : في مجال تنفيذ العقود التي عرفوها بأا وهي 
  . ه خارج عن موضوعنا لأنالنوع غير مقصود هنا ، 

                                                            
(   مادة الوسيط والمعجم ، المحيط والقاموس ، العرب لسان:  اللغوي التفصيل من لمزيد يراجع)   1(

 . وفتحها كسرها بين غويينالل بعض يفرق ولم)  ولي

:  ويراجع بعدها وما 28 ص بالقاهرة 1966 الحلبي مصطفى. ط يعلى لأبي السلطانية الأحكام)  2(

 .   31ص بالقاهرة التوفيقية. ط للماوردي السلطانية الأحكام

 ، سـلامية الإ المنار مكتبة. ط الإسلام في السياسية وحقوقها المرأة:  الزنداني عبدالمجيد الشيخ)   3(

 .الحديثة  ومراجعه 56 ص الكويت

 . )3/25(  عابدين ابن حاشية)   4(
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يـق توليهـا   فقد أجـاز فر .. والخلاف القائم في أهلية المرأة للولايات العامة
الولايات العامة ماعدا الخلافة فقد عين عمر أمير المؤمنين لمنصب الحسبة وولايـة  

والشفاء هذه اسمها ليلى بنت عبـد االله   , )1( السوق امرأة من قومه يقال لها الشفاء
القرشية العدوية، أسلمت قبل الهجرة وكانت من المهاجرات الأول، وكانت مـن  

  .عقلاء النساء وفضليان
وذهـب  .. وجمهور الفقهاء على أن المرأة لا يجوز لها أن تلي القضاء مطلقـا 

  .الإمام الطبري إلى جواز ذلك مطلقا
أما أبو حنيفة رضي االله عنه فوقف موقفا وسطا بين الجمهور وبين الطـبري فلـم   

يا في يجوز أن تكون المرأة قاض: يسلبها ولاية القضاء إطلاقا، ولم يجزها لها إطلاقا، بل قال
  .الأموال، قياسا على جواز شهادا في الأموال، فهي تقضي فيما يجوز أن تشهد فيه

  :ونستطيع هنا أن نورد هنا ثلاثة آراء للعلماء حول الولايات العامة 
  الرأي الأول ـ المنع المطلق  •
  الجواز المطلق : الرأي الثاني  •
  التفصيل : الرأي الثالث  •

صـحابه  مع الأدلة والترجيح وإتباع كل رأي برؤية أ ثلاثةذكر هذه الآراء الأوأنا هنا 
في  الكتـاب  ني في هذه الجزئية مـن  وهنا أنوه إلى أن, لرد على الرأي المعاكس لهفي ا

فتوى أو  ولا يعتبر ما سأورده, مناقشة الولاية العظمى اعتمدت طرح الآراء الخلافية 
مر بعد ذلـك  الأ وسأدع,  وإنما هو عرض للآراء كما ذكرت ي يعتمده الكتابرأ

مـة  أن يستخلصوا من الآراء ما ينفـع الأ ن يطلعوا ويبحثوا ولهم للقارئ والقارئة لأ
  :يجاز بشيء من الإ وكل ذلك سأذكره, وينفع الناس في دينهم ودنياهم 

                                                            
 ..ذكر ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن الأثير والحافظ وطائفة من الفقهاء والمؤرخين)   1(
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  الرأي الأول
المنع المطلق وهذا رأي جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة ما عدا بعض 

  .ت التي نذكرها في الرأي الثالث ، وهو رأي جماعة من المعاصرين أيضاً الاستثناءا
  والقياس وسد الذرائع وقد استدلوا لذلك بنصوصٍ من الكتاب والسنة بحسب فهمهم وبالإجماع

  : الكتاب : أولاً 
  : حيث استدلوا بمجموعة من الآيات منها  

روى عن زيد : ( حيث قال الطبري )1( )جةٌ وللرجالِ علَيهِن در : (أ ـ قوله تعالى  
   )3( ، وهكذا فسره جماعة من المفسرين)2( إمارة:  )وللرجالِ علَيهِن درجةٌ  : (بن أسلم قوله 

الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعـضٍ  : ( ب ـ قوله تعالى  
حيث ذهب المفسرون إلى أن الآية تدل على إثبـات     )4( )نفَقُوا من أَموالهِم وبِما أَ

القوامة لجنس الرجال على جنس النساء وأن هذه قاعدة عامة تشمل القوامة داخـل  
هذا النص يقطع بـأن المناصـب   : ( ، وقال الأستاذ المودودي    )5(البيت وخارجه

    )6( .)عضوية مجلس الشورى لا تفوض إلى النساء الرئيسية في الدولة رئاسة كانت أو
حيث يدل علـى أن االله  )7( )ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ:( ج ـ قوله تعالى 

   .)8( تعالى فضل البعض وهم الرجال على البعض وهن النساء في بعض الأمور مثل الإرث ونحوه

                                                            
 .228: البقرة)   1(

 .)2/275(  الطبري تفسير)   2(

 .)1/278(  كثير ابن وتفسير) 3/81(  للرازي الكبير التفسير:  يراجع)   3(

 . 34: النساء )  4(

 .)1/432( كثير ابن وتفسير) 5/169( القرطبي وتفسير )1/217( للزمخشري الكشاف تفسير:  يراجع)   5(

 .ترجمان القرآن ، في تفسير هذه الآية)   6(

 .32:  النساء)   7(

 . 1/477وتفسير الماوردي  )  5/30( تفسير الطبري )   8(
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ن الآية تأمر النسـاء بـالقرار في   حيث أ )1( )وقَرنَ في بيوتكُن ( : د ـ قوله تعالى  
  .البيت وهذا مخالف لإجازة أن تشتغل المرأة بالمناصب العامة 

   :السنة المطهرة : ثانياً 
قال ... من أقوى الأدلة وأصرحها ما رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة  اعتبروا أن  
االله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى لما بلغ رسول االله صلى : 

   .)2( )لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : ( قال 

نـعاني   )3( ...)أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء : ( قال الخطابي في الحديث   : ( وقال الص
: ( اظ مختلفة منها وقد ورد الحديث بألف  )4( )فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات 

يفلح قـوم  "  ما " ، " لن " لا  :( وفي رواية أخرى)5()لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ( 
 .)6( )تملكهم امرأة

وقد أطال الممانعون النفس في شرح الحديث ، ودلالاته على منع المرأة مـن كـل     
  . )7(ولاية عامة أو خاصة

  .)8(الموضوعواستدلوا بأحاديث أخرى ليست نصاً في 

                                                            
 .33:  زابالأح)    1(

 ).129- 8/126( صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ كتاب المغازي )   2(

 .وقد عقب ابن حجر على هذا التعميم) 8/128(فتح الباري )   3(

 ).4/1496(مكتبة عاطف . سبل السلام ط)   4(

  .)  5/47( رواه أحمد في مسنده )   5(

  . ) 51،  50،  43،  5/38( مسند أحمد )   6(

  .هوغير 79- 70المرجع السابق ص : الشيخ الزنداني : : ع يراج)   7(

  .المرجع السابق نفسه)   8(
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  :  الإجماع :ثالثاً 
جماع على أن المرأة لا تصلح للولاية العامـة ،  نعون بأنه انعقد الإحيث يطرح المما   

ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ، ولهذا لم يول النبي : ( يقول ابن قدامة 
قضاء ولا ولايـة  صلى االله عليه وسلم ، ولا أحد من خلفائه ، ولا من بعدهم امرأة 

    )1( )فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً 
وأكد هذا المعنى الشيخ عبد ايد الزنداني واستدل لذلك بقول النبي صلى االله عليه وسلم    
):لكن هذا الحديث فيما يخص العبـادات  )2( )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 . )3(تي الأصل فيها التوقف ، أما العادات والمعاملات فالأصل فيها الإباحةالشعائرية ال
  : القياس : رابعاً 

  . بحسب فهم من قالوا بالمنع أي قياس الولاية على الطلاق ، وعلى الولاية في النفس 
  : المصلحة : خامساً 

، وهي درة حيث إن الأساس في الولايات العامة هي الكفاءة الدائمة ، والقوة والق  
  .صحاب هذا الرأي ـ كما سبق ـ ضعيفة في المرأة كما يذكر أ

 : سد الذرائع : سادساً 

حيث تؤدي ولاية المرأة للمناصب الرئيسية إلى فساد في الأخـلاق وإلى ارتكـاب     
التي قد تؤدي إلى الفواحش وكذلك ما يترتب من إهمال محظورات شرعية من الخلوة  

 . )4(النشءفي تربية  المرأة لدورها الأساسي

                                                            
  ).11/380( بيروت / دار الكتب العلمية . لمغني ـ مع الشرح الكبير ـ طا)   1(

،  4/355،  5/301( ، كتاب الصلح ـ مع فتح الباري ـ    صحيحةالحديث رواه البخاري في )   2(

  .)  3/1343( ةصحيحومسلم في ) 13/317، 

  . مرجع سابق )وما بعدها  1/1159( مبدأ الرضا في العقود : يراجع )   3(

  . 96- 94المرجع السابق : الشيخ الزنداني : يراجع )   4(
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جميـع  إن  :ومن يؤيدون هذا الرأي في الوقت الحالي ينكرون رأي ايزين ويقولون 
أدلتهم لا تدل على الجواز المطلق ، وإنما تدل على جواز أصل المشاركة السياسية ، وحتى 

   .حيث هو نص في منع الولاية .... ) لن يفلح قوم: ( لو دلت فهي تخصص بحديث 
  انيـالث رأيـال

 :للقائلين بجواز تولي المرأة الولاية العامة مطلقاً ، حيث استدلوا بما يأتي 
 أولاً ـ نصوص من الكتاب الكريم 

  : حيث وردت عدة آيات تثبت الولاية بصورة عامة ، منها 
ونَ بِـالْمعروف  والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمر: ( أ ـ قوله تعالى  

     )1( ).....وينهونَ عنِ الْمنكَرِ 
لم :( قول الأستاذ محمد عبداالله العربيي)2( )وأَمرهم شورى بينهم  :(ب ـ قوله تعالى  

  .    )3( )يخص فئة من القوم دون سواهم بأداء مقتضيات الشورى 
في معرض الإشادة ذه المرأة العاقلـة   ج ـ قصة ملكة سبأ التي ذكرها القرآن الكريم 

: ( بـاء فقالـت   مها شبح الحرب ، ثم أسلمت بعزة وإالحكيمة التي أبعدت عن قو
ينالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تلَمأَسفسـوت  ... ولم تقل لأجل سـليمان    )4( )و

  .كما أسلفت, نفسها معه 
  لرسول االله صلى االله عليه وسلم مثل قوله تعالىد ـ الآيات التي فيها بيعة النساء 

  ) :كنايِعبي اتنمؤالْم اءَكإِذَا ج بِيا النها أَيومن المعلوم أن البيعة مشاركة  )5( ) .ي  

                                                            
  . 71: التوبة )   1(

  .   38: الشورى)  2(

  . 84ص  الإسلامنظام الحكم في )   3(

  .  44: النمل )  4(

 .   12:  الممتحنة)   5(
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  . وهو ما يطرحه ايزون مسبقا كما ذُكر, سياسية
 ثانياً ـ من السنة المطهرة 

  : أحاديث تدل على أن المرأة لها حق الولاية ، منها وردت عدة  يطرح ايزون أنه
  .ـ حديث الخنساء الأنصارية السابق الذي يدل على إثبات الولاية لها في الجملة  1
ـ السيرة النبوية المشرفة التي تدل على أن النساء شاركن في بيعة الرسـول منـذ     2

مبايعتهن للنبي صلى االله عليه  بداية الدعوة ، والتفكير في إنشاء الدولة الإسلامية ، ثم
، فقد روى أحمد بسنده من  الأولى والثانية وسلم ، فقد شاركت المرأة في بيعة العقبة

مكث رسول االله صلى االله عليه وسلم عشر سنين يتبع الناس في : ( حديث جابر قال 
حتى قال . ..صدقناه فحتى بعثنا االله له من يثرب ... منازلهم في المواسم بمنى وغيرها ، 

ثلاثـة وسـبعون رجـلاً     : عب فرحل إليه منا سبعون رجلاً ، ، وذكر حديث ك: 
على السـمع  : ( على ما نبايعك ؟ فقال : عدناه بيعة العقبة ، فقلنا ا ـ فو وامرأتين

والطاعة في النشاط والكسل ، وعلى النفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف 
أن تنصروني إذا قدمت إليكم بيثرب ، فتمنعوني مما تمنعون والنهي عن المنكر ، وعلى 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر نقلاً  )1( )منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ، ولكم الجنة 
بل  )2( عن ابن هشام أن المرأتين بايعتا رسول االله صلى االله عليه وسلم دون مصافحة

، وذكرت     )3(في البخاري ومسلم إن مبايعة النساء للنبي صلى االله عليه وسلم ثابتة
يبة بنت كعب بايعت الرسول صلى االله عليه وسلم على الجهاد في كتب السيرة أن نس

ة الثانية ، وقاتلت في غزوة أحد ، ويوم اليمامة ، وغزوة خيبر ، كما بايعت عقببيعة ال

                                                            
  .إسناده حسن ، وصححه الحاكم    223- 7/219قال في الفتح   3/322مسنده   رواه أحمد في   )1(

  .4/479الإصابة  )   2(

  .)10/265) (صحيح البخاري  ـ مع الفتح )   3(
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القتال حتى بيعة الرضوان التي بايع فيها الصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم على 
)1( الموت

 .  
فهذه البيعة هي بيعة سياسية بكل ما تعني الكلمة ، وقد شاركت فيها النساء ، ممـا    

يدل على أن المرأة لها هذا الحق ، ولكن بيعة النساء ليست بالمصافحة وإنما بالكلام ، 
لـنبي  إن مبايعة النساء ا: (  )2(أو مع مد الأيادي دون المس ، يقول الأستاذ أبو شقة

  : صلى االله لها عدة دلالات 
استقلال شخصية المرأة ، وأا ليست مجرد تابع للرجل ، بل هي تبايع :  الدلالة الأولى

  كما يبايع الرجل ، 
الأول ـ  : وسلم تقوم على أساسين مبايعة النساء النبي صلى االله عليه :  الدلالة الثانية

اعتباره إمام المسلمين ، وممـا  ، والثاني ـ  وسلم الرسول المبلغ اعتباره صلى االله عليه 
، وقوله صلى االله ) ولا يعصينك في معروف( يؤكد وجود الاعتبار الثاني قوله تعالى 

  . )3( )إنما الطاعة في المعروف (عليه وسلم عن طاعة الأمير 
  .ـ مشورته صلى االله عليه وسلم لأم سلمة ـ كما سبق ـ 3
سماء بنت يزيد أن تمثل النساء بين يديـه ، حيـث   ـ قبوله صلى االله عليه وسلم لأ4

إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين يقلن بقولي ، وعلى مثل رأيي : (قالت 

                                                            
للمقريـزي   الأسماع وإمتاع) 4/34،  168/ 3( مكتبة المعارف . البداية والنهاية لابن كثير ط)   1(

دار . وأسد الغابة قي معرفـة الصـحابة ط  ) 246،  223،  1/131(  1981 الأنصاردار . ط

  .125المرجع السابق ص : وهبة رؤوف عزت ) 7/317(الشعب 

  .)426ـ  2/425(تحرير المرأة في عصر الرسالة )   2(

  ).6/15( ومسلم ـ مع النووي ـ )  13/233( رواه البخاري ـ مع الفتح ـ )   3(
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والمقصود أن المرأة مثلت جماعة من النساء مما يدل علـى مشـروعية   )1( )الخ ...... 
  ._ ا أسلفتاتحادات خاصة ن تدافع عن حقوقهن أمام الرجال المسلمين كم

ـ مشورته صلى االله عليه وسلم للمرأة بصورة عامة ، حيث جاء في عيون الأخبار 5
: ( حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال : ( لابن قتيبة ، عن الزيادة ، قال 

  . )2( )عليه بالشيء فيأخذ به  كان النبي صلى االله عليه وسلم يستشير حتى المرأة فتشير
إن كان مرسلاً لكنه معضد بحديث أم سلمة في الصـحيح ـ كمـا    وهذا الحديث و

  ، سبق
 مـر دالرحمن بن عوف في أـ وكذلك الأمر في السيرة الراشدة ، حيث استشار عب6

  .  .)3( علي رضي االله عنهما حتى البكر في خدرهاقيل أيضا في ولاية عثمان و ولاية
سلمين للمطالبة بدم عثمان خروج عائشة رضي االله عنها تقود جيش كبير من الم ـ7

ولو كان في ولاية المرأة حرج لما رضي كبـار صـحابة   , وفي الجيش كبار الصحابة 
  . _ رضوان االله عليها وعليهم أجمعين _ رسول االله أن تقودهم عائشة 

  :ويرد أصحاب هذا الرأي على الممانعين وأدلتهم على النحو التالي 
   )4( ) الِ علَيهِن درجةٌوللرج: (أولاً ـ قوله تعالى 

لا يدل على منع الولاية مطلقاً ، وإنمـا هـي   يطرح ايزون أن المقصود هنا 
درجة كون الطلاق والرجعة بيده ، لأن الآية في بدايتها تتحـدث عـن الطـلاق    

                                                            
  .     45157الحديث ) 16/411( كنز العمال )   1(

  ) .  1/82( عيون الأخبار )   2(

: يراجع لمزيد من فقه المشورة للنساء في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم والخلافة الراشدة )   3(

مكانة  : محمود بلتاجي . ، ود 1415دار الوفاء . فقه الشورى والاستشارة ط: توفيق الشاوي . د

وما بعدها  كما قـد   279دار السلام ص . دار الاعتصام ط. والسنة طالمرأة في القرآن الكريم 

  .أسلفنا

  .  228 :البقرة )   4(
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ولا يحلُّ لَهن أَنْ  والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ: (والرجعة حيث تقول 
 ـقأَح نهولَتعبرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي إِنْ كُن هِنامحي أَرف اللَّه لَقا خم نمكْتي 

 و وفرعبِـالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَهلاحاً ووا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدـالِ  بِرجلرل
يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيمة داخل الأسرة وفسـره قولـه   درجة القوا أو)1()ع

الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُـوا  : ( تعالى
قَانِت اتحالفَالص هِمالوأَم نـافُونَ  مخي تاللَّاتو ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَاتافح ات

نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَـلا تبغـوا   
البيت والتأديب ونحو ذلك  من حيث إدارة )2( )علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللَّه كَانَ علياً كَبِيراً

ها تتحـدث عـن   فهذه الآيات كل ، مما يحتاج إليه البيت بأن يكون له مدير وقائد
نفاق عليها ، ولا يمكن أن يقصد بالآية العموم المطلق ، فلـيس  الأسرة وإدارا والإ

لكل رجل ولاية على كل امرأة ، فهذا غير مقصود من الآية ، إذ لـيس للرجـل   
لبيت على امرأة أجنبية ، فهذه ولاية تبدأ ذا الأصل وهو أن إدارة ا الأجنبي ولاية

  لذلك ، كما أنه ينفق عليها ،  بيد الزوج لما له من قدرات هيأته
مع أن هـذه  .... ثم تتحدث الآية نفسها عن الزوجة الصالحة ، والزوجة الناشزة 

، ومعاشرة بالإحسان القيادة ليست قيادة تحكم واستبداد وإنما قيادة تشاور وتراض 
وهذه قاعدة كلية ناطقـة  . ، ولذلك حينما يتخلف عن أهدافها تؤخذ من الزوج 

بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمرا واحدا عبر عنه القـرآن الكـريم   
ذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملتـه  فه، )وللرجال عليهن درجة( :بقوله

ؤون والأحوال، فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور يتـذكر أنـه   لزوجه في جميع الش

                                                            
  .228 : البقرة   )  1(

  .  34 :  النساء  )  2(
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إنني لأتـزين  : (_  رضي االله عنهما_ يجب عليه مثله بإزائه، ولهذا قال ابن عباس 
  ،  )1( )لامرأتي كما تتزين لي لهذه الآية

فالآيتان لا تتحدثان على أية ولاية سوى ولاية الرجل على زوجته في إدارة البيـت  
عة والطلاق بيده ، فالقوامة هي إدارة البيت ، والدرجة إما أـا هـذه   وأن الرج

الرجالُ قَوامونَ : ( القوامة ، أو أن الطلاق والرجعة بيده إضافة إلى أن سبب نزول 
لَ اللَّها فَضاءِ بِمسلَى النن العـبرة  إ، نعـم    )2(يدل على هذه الخصوصية...) .. ع
، ولكن المحققين منهم )3(صوص السبب عند جمهور الأصوليينبعموم اللفظ وليس بخ

إن العموم يخص بالقرائن ومنها السياق ، حيث جـاء في البحـر المحـيط    : قالوا 
نص بعض أكابر الأصوليين : قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام : ( للزركشي 

ضهم بعضـاً ،  ويشهد له مخاطبات الناس بع: على أن العموم يخص بالقرائن ، قال 
إضافة إلى أن  ،)4( )حيث يقطعوه في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة

عموم هذه القوامة داخل البيت باق لم يمس ، ومع ذلك لو أن الرجل تنازل لزوجته 
، كمـا   في حق إدارة البيت ، وفوض لها حق الطلاق فإن هذا جائز باتفاق الفقهاء

  . )5(رط حال العقد ا أن يكون أمر الطلاق إليهايجوز لها أيضاً أن تشت
 أَنْ آياتـه  ومن ( :قال تعالى. ورئاسة الرجل للمرأة هي رئاسة حب ومودة وتفاهم

لَقخ لَكُم نم فُسِكُماجاً أَنووا أَزكُنستا لهـلَ  إِلَيعجو  كُمـنيةً  بدـوـةً   ممحرو 

                                                            
  .سورة البقرة   228الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ في تفسير الآية )   1(

  . 2/88تفسير الرازي : يراجع لسبب النزول )   2(

  .3/136والكوكب المنير  ) 1/413( وشرح جمع الجوامع   1/344التحصيل  )   3(

  .3/380هـ  1413وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الثانية . البحر المحيط ، ط)   4(

) 2/405( والدسوقي مع الشرح الكبير ) 2/475( حاشية ابن عابدين : يراجع لجواز التفويض )   5(

  ) .3/1505(وأحكام القرآن لابن العربي ) 5/254( وكشف القناع ) 3/285( ومغني المحتاج 
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خيركم خيركـم  :(إذ يقولصلى االله عليه وسلم   لك نبيهموقدوة الرجال في ذ)1()
  .   )2( )لأهله وأنا خيركم لأهلي
. كنا معشر قريش نغلب النسـاء : (قال_ رضي االله عنه  _ وعن عمر بن الخطاب

فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخـذن مـن أدب   
ولـم  : (ني، فأنكرت أن تراجعني، قالتنساء الأنصار، فضجت علي امرأتي فراجعت
ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى   تنكر أن أراجعك؟ فواالله إن أزواج النبي

  . )3( .. )الليل 
أن توزيع الأدوار في الإسلام داخل الأسـرة يقـوم علـى     ذنإ من الواضح

علـى   خصائص الذكورة و الأنوثة، و على هذا الأساس أوجب على الرجل النفقة
فهل يصح قياس توزيع الأدوار في الحيـاة   ,اه و عياله و جعل له القوامة عليهزوجت

أم  ؟   العامة على مقياس توزيعها داخل الأسرة الذي يقوم على الذكورة والأنوثة
أنه لا يصح باعتبار الأسرة والحياة العامة حقلين مختلفين والمقياس في توزيع الأدوار 

  الآخر ؟ في كل منهما يختلف عن
  :فأجابوا عليه بما يأتي )4( )....  وقَرنَ في بيوتكُن: ( أما قوله تعالى :  ثانياً 

أ ـ أن المخاطبات بالآية الكريمة هن نساء النبي صلى االله عليه وسلم حيث تبدأ الآية  
قَيتن فَلا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحد من النساءِ إِن ات( الكريمة 

 ,)5( )الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولاً معروفاً

                                                            
  . 21: الروم)   1(

  .رواه الترمذي وابن ماجه)   2(

  .4895صحيح البخاري باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها )   3(

  .  33:الأحزاب  )   4(

  . 32 : الأحزاب)    5(



 

 

 

64  

 وسلم ، وأن لسن كبقية النساء فالآية نص في خطاب زوجات النبي صلى االله عليه  
  فكيف يعمم الإلزام في جميع الأحكام لبقية النساء ؟ 

عظيم ، وخصوصية بسبب كون أزواجاً للرسول القائد صلى االله  فهؤلاء لهن مقام  
فك التي هـزت اتمـع   عليه وسلم ولا سيما أن هذه الآيات نزلت بعد حادثة الإ

الإسلامي وشلّت حركته طوال أربعين يوماً ، وبالتالي اقتضى التشريع وضـع قيـود   
بأمر االله تعالى قبل هذه  صارمة عليهن ، ولذلك خيرهن الرسول صلى االله عليه وسلم

الآية بين البقاء ، والطلاق فاخترن االله ورسوله ، وحينئذ نزلت علـيهن تشـريعات   
خاصة ن للالتزام ن ، ومنها الأمر بالقرار في البيوت حماية لعرض رسول االله صلى 

  .االله عليه وسلم 
أعقب هذا المقطع من ليس عدم الخروج مطلقاً ولهذا )  وقَرنَ(ـ أن المقصود بـ ب  

, فكيف يتبرجن إن لم يخرجن )1( )الْأُولَى الْجاهلية تبرج تبرجن ولا (الآية قوله تعالى 
لنساء النبي للعمل بالتزامات معينة في حال الخروج حفاظاً على بيـوت   بل هي دعوة
 الحج والعمـرة  ذلك خروج بعض أزواج النبي صلى االله عليه وسلم إلى النبي ، ويؤيد

  .والجهاد ، وأداء صلة الرحم 
، وقـد  ....) لن يفلح قوم :  ( إن أقوى أدلة الممانعين هو الحديث المعروف : ثالثاً 

  :ناقشه ايزون كما يلي 
مبراطورية  قيل فيها ، وهي تولي بنت كسرى الإالواقعة التي ـ أن الحديث خاص ب1

بـل ازمـوا وسـقطت     يفلح القوم ، حيث صدق قوله صلى االله عليه وسلم فلم
وقد يجاب عن هذا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصـوص السـبب ـ     ,الإمبراطورية 

   .كما سبق 

                                                            
  .  33 : الأحزاب)  1(
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ـ أن الحديث خاص بالولاية العظمى بدليل بعض روايات الحديث الثابتة ، حيث   2
 )1( )أة لا يفلح قوم تملكهم امر:(في روايتين ، إحداهما) تملكهم ( ورد الحديث بلفظ 

 يتينإضافة إلى ورود روايتين أخـر ,)2( )لن يفلح قوم تملكهم امرأة : ( والثانية بلفظ 
لن يفلح قوم أسندوا : ( ولفظ   )3( )لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة : ( بلفظ 

  .)4( )أمرهم إلى امرأة 
العموم  نه يجوز تخصيصققون من الأصوليين أالذي قال المح( ـ إن سياق الحديث 3
مبراطورية العظمى ، حيث تولتها بروان ل بوضوح على أن الحديث كان في الإيد) به

 _ صلى االله عليـه وسـلم  _   بنت شيرويه بن  كسرى ، ويؤكد ذلك أن الرسول 
 _ كان في سياق الغضب عليهم ، والدعاء عليهم بعدما قام كسرى بتمزيق رسـالته 

_ صلى االله عليه وسلم  _ البخاري أنه حيث ورد في صحيح_ صلى االله عليه وسلم 
إذا هلك كسرى فلا كسـرى  : ( وقال أيضاً )5( )يمزقوا كل ممزق ( دعا عليهم أن 

والتي تسـاوي في المفهـوم   فالحديث خاص بكسرى أو بالإمامة العامة   ,)6( )بعده 
  .الإسلامي الخلافة العامة فقط

الكمال ، وهذا لا يتحقـق إلاّ في  يشير إلى العموم ، أو إلى ) أمرهم ( ـ إن لفظ 4
  .الولاية العظمى 

                                                            
  . ) 2/51( مسند الشهاب و)  43/ 5( رواه أحمد ) 1(

       . ) 51/ 5( رواه أحمد ) 2(

  . )5/47( رواه أحمد ) 3(

  .118ومسند أبي داود الطيالسي الحديث ) 5/38( رواه أحمد ) 4(

  .وما بعدها  ) 8/126( صحيح البخاري ، كتاب المغازي ـ مع الفتح ـ ) 5(

  .المرجع السابق   ) 6(
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ومن ناحية أخرى تصـادم   ,تعارض الروايات في تحديد سبب الورود من ناحية _5
   .أسباب الورود مع المذكور في كتب التاريخ المعتمدة

معارضة ظاهر الحديث لدلالة القرآن سواء في دلالته العامة التي تسـاوي المـرأة   _ 6
 رسة كافة الحقوق السياسية ، أوفي دلالته الخاصة فقد أورد لنا القـرآن بالرجل في مما

نماذج حية لقوم كان الفلاح حليفهم لأم منحوا المرأة مساحة واسعة من المشـاركة  
   .لة وصلت حد توليها أكبر الولايات وهي رئاسة الدو ,السياسة

والذي أظهر لنا بروز  ,مصادمة الحديث لحقائق التاريخ والواقع المشاهد الملموس _7
وملفت للنظر ، في مجال القيادة المؤسسية والإدارية ،  ,كثير من النساء بشكل ملحوظ

من النساء تفوقن على كثير من الرجال ،  ن الحكم والسياسة ، بل إن كثيراًؤووفي ش
وحققن لأقوامهن الكثير من المنجزات السياسية والاقتصادية والعسكرية والعمرانيـة  

مية والحضارية ، ومنهن من تصدرن القيادة في أحلك الظروف فكن الفرج بعد والعل
كما في قصة بلقيس التي أشاد القرآن بدورها وأدائها ,  الكرب ، والقوة بعد الضعف
  . وأسلوب قيادا كما أسلفت 

يمكن للمرأة  ,أن من بديهيات العقول أن منصب الولاية العامة كغيرها من المهن_ 8
 يزين( ا كالرجلالقياموهو ما سلم به الإمامان الجليلان القاضي  )حسب رأي ا ،

الفرج بن طرار شيخ الشافعية ، والحـديث   أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري وأبو
) إذا خالف المعقول أو ناقض الأصول فهو موضوع ولو كان رجاله كلهم ثقـات (

  .  كما ذكر ذلك ابن الجوزي
ولم يحتجوا به  ,هم لم يعملوا ذا الحديثؤوفقها ,همؤهم كبراأن الصحابة ومن_ 9

وهو زمن الفتنة وخـروج عائشـة في قيـادة     ,يحتاجون إليه في وقت كانوا أشد ما
ينتصرون بـه   قوياً فقد كان سلاحاً ,وخصوصا الذين كانوا في جيش علي ,المعارضة

  .  لأنفسهم ، ويكثرون به من أنصارهم
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ومن الذين  ، من جهابذة العلماء المشهود لهم بالعلم والتقوى أنويرى ايزون _ 10
حازوا قدم السبق في زمام في شتى أنواع المعرفة ، قد أعرضوا عـن العمـل ـذا    

أو عن عموم دلالته ، فأجازوا للمرأة تولي الإمارة والأحكام العامة والقضاء ,الحديث 
  .  الذي هو رأس الأمور

لحديث من الأحاديث التي انتقدها الأئمة الأعلام على الإمام أن هذا ايروا أيضاً  -11
والباحث عن الرأي الراجح في حكم هذا الحـديث   _ رحمهم االله جميعا_  البخاري

وعلماء الجـرح والتعـديل في    ,وفق القواعد العلمية التي اتفق عليها علماء الحديث
في كفة الذين عارضوا التمييز بين الصحيح والضعيف من الأحاديث يجد أن الصواب 

  .  وذلك كون الحديث سنده منقطع ,الإمام البخاري
لنا نتوقف في العمل ذا الحديث فالولاية عأن فقه الواقع يجيطرح ايزون ايضاً _ 12

وكانت موجودة في عهده كمـا هـو    _لى االله عليه وسلم ص_ ذكرها النبي العامة التي 
أو ملك ذي يـزن كمـا ورد في بعـض     ,مذكور في سبب الورود  من ملك كسرى 

كل هذه الولايات كانت تتركز في يد الملك كل السـلطات سـواء في ذلـك    , الروايات
كما أنه يقوم بقيادة الجيش ، أما واقعنا اليوم فقد تغير فيه ،)التشريعية أو القضائية أو التنفيذية 

ومفهوم الولاية العامة حيث أن العالم يسير باتجـاه تثبيـت المؤسسـات،    , شكل الدولة 
والانتقال من السلطان المطلق للفرد إلى سلطان المؤسسة الشوروية الديمقراطية؛ والانتقال من 

   . القرار الفردي إلى القرار الجماعي
أنه وفق فقه الموازنات قد يكون من الأصلح للأمة في بعـض  كما قالوا ايضاً _ 13
أو في بعض الأزمان ، أن تختار للولايات العامة وللعمل السياسـي امـرأة ،    ,البلاد

، فإذا ترشحت امرأة للولاية العامة تملك كل  الشروط خاصة إذا توافرت فيها أغلب
رة في مقابل رجل فقد شرط الإسـلام كمـا في   ولا تفقد إلا شرط الذكو ,الشروط

والبلاد التي تسيطر عليها العلمانيـة ،   ,البلاد متعددة الطوائف التي لا تشترط الإسلام
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في مقابل رجل افتقد شرط العلم أو شرط العدل أو شرط الرأي الصـائب خاصـة في   أو 
هذه الظروف اختيـار   أليس من الأولى في مثل ؛واقعنا المعاصر الذي اختلت فيه الدساتير 

وترك الرجل الفاسد المستبد الذي جربته الأمة فلم تـذق مـن    ,المرأة العالمة العادلة الحكيمة
  ! . ؟ ه إلا الفقر والتخلفئورا
ون الحديث ، ويتركون العمل به إذا كان فيه أحد هذه ووإذا كان الأئمة الأعلام ير_ 14

   !.؟ القوادح ، فكيف إذا اجتمعت عليه
  ) الخلافة العظمى(أن دعوى الإجماع لا تصح إلاّ في الإمامة العظمى : اً رابع 

  . -كما سبق-قهاء قديماً وحديثاأما غيرها فمحل خلاف كبير بين الف
يرد ايزون على الممانعون بأن قياس الولاية على الطلاق وعلى الولايـة في  : خامساً

  : التزويج لا يستقيم لما يأتي 
ضه الزوج إلى زوجته فإنه صحيح بالاتفاق ـ كما سبق  ن الطلاق إذا فوإ )1

ـ ، مع أن القائلين بمنع الولاية لا يجيـزون الولايـة لا في البدايـة ، ولا    
  .بالتفويض من الرجال 

ن ولاية المرأة على تزويج نفسها ، أو غيرها فمحل خلاف كبير ، حيث إ )2
تفـاق حـتى   محل اس عليه ليس ، وبالتالي فالأصل المقا )1( أجازها الحنفية
 .يكون ملزماً 

  حول استناد الممانعين بسد الذرائع  : سادساً 
يمكن علاجها مـن خـلال   المصالح والمفاسد وسد الذرائع مسألة  يقول ايزون أن

معتبرة ليست  غير الضوابط الشرعية والقيود التي تمنع ذلك ، إضافة إلى أن كوا أدلة
  .محل اتفاق بين الفقهاء 

                                                            
  . ومصادره المعتمدة)  1/303( مبدأ الرضا في العقود : يراجع لمزيد من التفصيل )   1(
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  لثالثالرأي ا

  القائلون بالتفصيل وأدلتهم 
  : وهؤلاء اختلفوا في نوعية التفصيل كالآتي 

ابن جرير الطبري وابن حزم الظاهري يجيزان ولاية المرأة للقضاء ، بل يفهم من  : أولاً
بحيث يندرج أي أن تكون خليفة المسلمين ( الإمامة الكبرى  كلامهم أن الممنوع هو

ار وتتركز عليها كل الاختصاصات الدينية والشـرعية  تحت حكمها الكثير من الأقط
والعسكرية وحتى إمامة الصلاة وخطبة الجمعة وهو ما يغاير تماما المفهوم الحالي مـن  
فصل السلطات ودولة المؤسسات واقتصار الرئيس على مهـام الإشـراف، والإدارة   

  ) .بشكل جماعي وليس فردي
  .ا عدا الحكم في الجنايات والحدودلي القضاء فيمالحنفية الذين أجازوا للمرأة تو :ثانياً
  .زفر والمالكية الذين قالوا بجواز قضائها فيما تجوز فيه الشهادة   :ثالثاً 
جماعة من المعاصرين أمثال فضيلة الشيخ محمد الغزالي و الشيخ العلامة يوسف  :رابعاً 

والدكتور عبدالرحيم  والدكتور البهي الخولي والدكتور عبد الكافي القرشي القرضاوي
أبو شقة وغيرهم ، يذهبون إلى جواز أن تتولى المرأة كافة الولايات والمناصب ما عدا الإمامة 
العظمى إذا توافرت الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة ، ولم تترتب عليها مفاسـد مـن   

ا على ما عدا إهمال الأسرة ونحو ذلك ، وهؤلاء استدلوا بجميع أدلة الفريقين ، ولكن حملوه
.....) لن يفلح قوم: ( الإمامة العظمى ، فإن كان الدليل نصاً في الموضوع  كما في حديث 

  . حملوا دلالة منعه على الإمامة العظمى ، ولم يحملوه على الولايات الأخرى 
انتهت مناقشة الآراء الثلاثة وأطروحام حول الولاية العظمى بما نقلته مستنداً لمراجع 

 .ات كل فريق مع سرد لحججهم وفهمهم لما أوردوه من نصوص ومؤلف
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هو أن الأصل هو التكامل من خلال توزيع الأدوار بين الرجل  والذي يظهر لي رجحانه  
والمرأة دون الإحساس بأن دور أي منهما يقل عن الآخر ، فالبقاء البشري مرهون بأن تقوم 

اب ورعاية الأسرة ، لأن هذا من أعظم الأدوار المرأة بدورها الفطري أولاً ، كالحمل والإنج
في الدنيا والآخرة ، فهو دور تربية الرجال وصناعة الأجيال ، وأن هذا الدور لا يجوز تعطيله 
، ولا تفضيل شيء آخر عليه ، ولا الاستهانة به ، فهو الذي يحقق لنا سعادة الدنيا والآخرة 

سري العقلاء من الشرق والغـرب ، فهـذا   ، وأننا ـ نحن المسلمين ـ يغبط تماسكنا الأ  
جورباتشوف يذكر بعد استعراض طويل لما حدث للمرأة في الاتحاد السوفيتي لينتـهي إلى  

جـو  (ولتحقيق ) بضرورة تسهيل مهمة المرأة للعودة إلى رسالتها النسائية البحتة : ( القول 
نع تدهور العلاقات لازالت مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب ، وم(، و ) أسري طيب 

_ مطلقاً _وتلك ميزةٌ تحسب للنظام والتشريع الإسلامي لكنها لا تعني  ,    )1( )الأسرية 
  . انتفاء بقية الأدوار عن المرأة المسلمة ، ومنها المشاركة السياسية 

كل امرأة صالحة للولايات ، كما أنه ليس كل الرجال  إنه ليست: وأستطيع القول   
، وإنما للولاية شروط ، وربما تضاف بعض شروط أخرى إلى المرأة الـتي  صالحين لها 

وليست كل امرأة : ( تريد أن تمارس حقاً من هذه الحقوق ، يقول الشيخ القرضاوي 
صالحة للقيام بعبء النيابة، فالمرأة المشغولة بالأمومة ومتطلباا لن تـزج بنفسـها في   

.. لا: لوا لها كان على الرجال والنساء أن يقومعترك الترشيح لهذه المهام، ولو فعلت ل
ولكن المرأة التي لم ترزق الأطفال وعندها فضل قوة ووقت وعلم  ,أطفالك أولى بك

وذكاء، والمرأة التي بلغت الخمسين أو قاربت، ولم تعد تعرض لها العوارض الطبيعيـة  
ا بلغت، وعندها المذكورة، وتزوج أبناؤها وبناا، وبلغت من نضج السن والتجربة م

من الفراغ ما يمكن أن تشغله في عمل عام، ما الذي يمنع من انتخاب مثلها في مجلس 

                                                            
  . 132ميخائيل جورباتشوف ص / كتاب البريسترو )   1(
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نيابي، إذا توافرت فيها الشروط الأخرى، التي يجب أن تتوفر في كل مرشح، رجـلا  
 . )1()كان أو امرأة ؟

 

السواء من على  خرى هو في الحقيقة يمنع الرجل والمرأةحياتية أ ن الانشغال بأمورثم إ
وبذلك يكون , كمل وجه قيادي وسياسي على أو منصب القيام بأي عمل إداري أ

خرى عنـد تقدمـه للمناصـب     الطرفين تحرره من أي انشغالات أمن كلا متطلباً
  . السياسية والقيادية 

، ومن جانب آخر فإن الممارسة السياسية الصحيحة الناجحة اليوم ليست كالسابق   
 رجلاً(  أو الوزير ، فلا يكون الرئيس ؤسسات  وعلى رأي الجماعةإذ تعتمد على الم

والبرلمـان والـس    ، بل يشـاركه الحـزب   كليةً بالحكم اًنفردم) أو امرأة  كان
ن ما ناهيك عن أ, الاستشاري والمؤسسات السياسية والإدارية المتخصصة وغير ذلك 

قتصر على مهام رئاسية فقط كان يعرف بمصطلح الخليفة في العهد الراشدي كان لا ي
: فمـثلا  ، مور دينية ليفة يقوم بمهام كبيرة وواسعة وتدخل فيها حتى أبل كان الخ، 

 وهـو , وهو من يؤم الناس ويتخذ القـرارات  ,الخليفة يحكم ويخطب الجمعة والعيد 
وفي هذه الجزئية يقـول الـدكتور    خر ذلك من المهام الكبيرةإلى آ..... مرجع ديني 
 فيهـا  توافرت إذا والرياسة الصدارة أماكن المرأة لتولي وبالنسبة(قرضاوي يوسف ال
 تتـولى  أن للمرأة يجوز لا أنه على الأمة؛ إجماع انعقد فقد لذلك تؤهلها التي الشروط
 ذات تكـون  بحيث -المؤسسية غير- الدولة رئاسة من معناها في وما العظمى الإمامة

                                                            
المرأة والعمل السياسي شـبهات  :  وأحكامفتاوى / انظر الموقع الرسمي للشيخ يوسف القرضاوي )1(

رابط م  على ال2011/12/01- هـ 1433محرم  07الخميس ) مكة( 10:32:وردود آخر تحديث

  : التالي 
     http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5392‐2011‐12‐01‐10‐45‐25.html    
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فهو يرى اختلاف مفهـوم  , )1( )أمر دوا يبرم ولا كم،ح لها يرد لا قومها، في نافذة إرادة
  . الولاية العظمى بمسمى الخلافة أو الرئاسة الغير مؤسسية عن مفهوم الرئاسة المؤسسية

  
بعض المبررات والذرائع الـتي أثـيرت في منـع    _ باختصار _ ومن المهم أيضا أن أناقش 

  :وكان لابد من الإشارة إليها ومنها المشاركة السياسية للمرأة فقد شاع بعضها وانتشر ، 
  :لاط المحرم ، وارتكاب المحظورات أن المرأة إذا شاركت أدى ذلك إلى الاخت: أولاً

فكثيراً ما يتحدث البعض عن أن مشاركة المرأة سـيؤدي إلى كشـفها عـن    
جسدها، غير الوجه واليدين وسفرها وحدها خارج بلدها  ويأتي هنا الحديث عـن  

لمرأة في مكان عملها بحجاا المباح، بحيث أن مشاركتها في العمل ليس ضابط تقيد ا
مدعاة لارتكاب المحرمات، وكشف زينتها، أو إثارة شهوة الآخرين، ينتفي المحـذور  

  :وهنا استطيع قول ما يلي ,  الذي ذكره المانعون
لم أن من يجيز ذلك يقيده بالالتزام بالضوابط الشرعية فإذا لم تتوافر فحينئذ  )1

  .تجز المشاركة 
 .نه ليس هناك تلازم بين الأمرين أ )2
بل تشمل الرجـال أيضـاً فهـم    ن هذه الحرمة لا تخص النساء فقط ، أ )3

 .أيضاً بالالتزام بأحكام االله تعالى في التعامل مع النساء  مأمورون
ذه الصفات قـد لا  أن المشاركة السياسية تحتاج إلى الجرأة والشجاعة والقوة وه:ثانياً
  :جد في النساء تو

وأن الجبن والخوف والتردد هي والجواب عن ذلك ، أن هذا غير صحيح ، 
يضاً لدى بعض الرجال قديماً وحديثاً ، وكم من نسـاء  صفات قد تكون موجودة  أ

                                                            
  .انظر الموقع الرسمي للشيخ يوسف القرضاوي مرجع سابق) 1(
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اتسمن بشجاعة لم يستطع كثير من الرجال الوصول إليها ، فكثير من الصـحابيات  
حتى أمام رسول االله صلى االله عليه وسـلم ،  والتابعيات يبدين آراءهن بكل شجاعة 
ممتنعة مـن  _ رضي االله عنه  _ أمام عمر امرأةوأمام الخلفاء الراشدين ، فقد وقفت 

كانـت  _رضي االله عنـها  _ كما أن صفية منع الزيادة في المهور ـ كما سبق ـ    
م وأن موقف أسماء ذات النطـاقين أمـا   أشجع من حسان في الحادثة التي ذكرناها  ،
  .الحجاج كان أشجع من أي موقف للرجال

والوقائع التاريخية التي تحدثت عن مشاركة المرأة المسلمة في الغزوات والقتال 
عـن القتـال بالسـيف     ولا خطورةً و اتخاذ مهام لا تقل شدةًأ,  إما قتالاً بالسيف

لوجه  ن المعارك آنذاك كانت بطريقة المواجهة وجهاكمداواة الجرحى وغيره باعتبار أ
لخوض مهام قتالية شـديدة   سلام دفع المرأةكل ذلك مؤشر على أن الإ, بين الجيوش 
التساؤل لمن يتذرعون بضـعف المـرأة    يتكررو, تعرضها للخطر الكبير وعصيبة  قد 

قيامها : شد على المرأة ما هو أ: السياسية والقيادية وهو البنيوي كمبرر لمنع المشاركة 
   !رض المعركة ؟؟؟وإدارية أم القتال في أ سياسية وقيادية بأدوار
  :عاطفة على مقتضى العقل والحكمة أن المرأة طبعت على تغليب ال: ثالثاً 

صـلى االله   _ حيث تشير آيات الأحزاب إلى تطلع النساء حتى من زوجات الرسول
من سورة الأحزاب ، كمـا   29إلى زينة الدنيا ومتعها ، كما في الآية _ عليه وسلم 

  ,يم تذكر مظاهرة بعض زوجاته عليه من سورة التحر 4لآية أن ا
إن : ( مة الشيخ يوسف القرضاوي حيث يقـول قد أجاب على ذلك فضيلة العلاو 

اخترن جميعا االله ورسوله والدار الآخرة  -حين خيرن  -أن : السائل فاته أن يذكر  
علـى أن  توبة نصـوحاً ـ    ـ كما أن المذكورتين في سورة التحريم قد تابتا إلى االله

تطلعهن إلى الزينة ومتاع الحياة كسائر النساء وبخاصة نساء العظماء، لا يدل علـى  
عدم صلاحيتهن للتفكير في الأمور العامة، بل هو تطلـع  على  ، ولا  قصور عقولهن
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بحكم الفطرة البشرية، والطبيعة النسوية، سرعان ما تقشعت سحابته عندما نزلت آية 
  )1( .التخيير

وهل برئ الرجال تماما من مثل هذه المواقف التي يركنون فيهـا فتـرة إلى   
ألم يقل  .الدنيا، ثم تدركهم الصحوة، حينما ينبههم الوحي إلى خطئهم أو غفلتهم ؟

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهواً انفَضـوا  ( : القرآن في شأن الصحابة مخاطبا الرسول الكريم
ا وهإِلَي ينازِقالـر ريخ اللَّهو ةارجالت نموِ واللَّه نم ريخ اللَّه دنا عماً قُلْ مقَائ كُوكرت( 

أفضل  -ألم يترل االله تعالى عقب غزوة أحد آيات يعاتب فيها أصحاب رسوله ثم  .)2(
ول لجمـع  على ما بدر منهم من عصيان أمره، وترك مواقعهم والـتر  -أجيال البشر 

ولَقَد صـدقَكُم اللَّـه   ( : مما كان من عواقبه ما كان ؟ يقول عز وجل .... الغنائم 
وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه حتى إِذَا فَشلْتم وتنازعتم في الْأَمرِ وعصيتم من بعـد مـا   

ي نم كُمنونَ مبحا تم اكُمةَأَررالْآخ رِيدي نم كُمنما وينالد قال ابن مسعود  )3( ) رِيد :
  " !. ما كنت أعلم أن فينا من يريد الدنيا، حتى نزلت هذه الآية " 

هل يمكن أن يؤخذ من مثل هذه المواقف التي يضعف فيها بعض الرجـال الأخيـار   
  !. مهمات الكبار؟ أن الرجال لا يصلحون لل: وتغلب فيها أهواؤهم عقولهم

وفي غزوة بدر يسجل القرآن على بعض المؤمنين مثل هذه المواقـف قبـل المعركـة    
كَما أَخرجك ربك من بيتك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقاً من الْمؤمنِين ( : وبعدها، يقول تعالى 

 ن كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموت وهم ينظُـرونَ يجادلُونك في الْحق بعد ما تبي لَكَارِهونَ
                                                            

المرأة والعمل السياسي شبهات :  وأحكامفتاوى / لشيخ يوسف القرضاوي انظر الموقع الرسمي ل)   1(

م  على الرابط 2011/12/01- هـ 1433محرم  07الخميس ) مكة( 10:32:وردود آخر تحديث

  : التالي 
     http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5392‐2011‐12‐01‐10‐45‐25.html  

  . 11: الجمعة   )2(

  .   152 : آل عمران )3(
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 كَةوالش ذَات رونَ أَنَّ غَيدوتو ا لَكُمهنِ أَنيفَتى الطَّائدإِح اللَّه كُمدعإِذْ ي1( )......و( ,
يا واللَّـه يرِيـد   ترِيدونَ عرض الدن (: وبعد المعركة يقول في شأن موقفهم من الأسرى 

يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبس اللَّه نم ابتلا ك2( )لَو(.   
االله عندما علمـت أن   حمدت.. وهذه الخنساء التي لبثت دهرا تبكي أخاها صخرا

الحمد الله الذي شـرفني  : ولم تزد أن قالتأولادها الأربعة استشهدوا في سبيل االله 
 ، قتل زوجـك  : وتلك المرأة التي أقبلت متلهفة تسأل الجيش فقالوا لها.. بمقتلهم
.. قالت ليس عن هـذا أسـأل  .. قتل أبناؤك : قالوا.. ليس عن هذا أسأل: قالت 
 صـمود  ,)3( كل مصيبة بعد رسول االله جلل: النبي بخير فحمدت االله وقالت: قالوا

ضعف المرأة وقلة ين هذا ممن يدعي فأ, من يصنعه من الرجال  نوادر قلّعظيم من ال
  .صبرها ، حكمتها 

   ,النساء جميعا، والعبرة بالعاقبةإن الضعف البشري يعتري الرجال و
في يوم الحديبيـة،   -صلى االله عليه وسلم-ولماذا لا يذكر هنا مشورة أم سلمة للنبي 

   !حكمة وتدبير وفطنة وحكمة امرأة  .والمصلحة ؟ وقد كان من ورائها الخير
بل لماذا لم يذكر ما ذكره القرآن عن امرأة حكمت قومها بالعقل، وساستهم بالحكمة 

 ؟ ألا وهي ملكة سبأ وقادم في أحرج الأوقات إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة
مثاله مـن  ، وأ الحكمة مقارنةً برجل مثل فرعون تكبر وتجبر ولم يغلب العقل ولا)4(
  .نوثة الحكمة والعقل يقاس بالذكورة والأمر وهذه مقارنة إن كان أ, رجال كثير ال

                                                            
  . 7 – 5 : لأنفالا )1(

  . 68 – 67 : الأنفال) 2(

  . 15ص, مصطفى الطحان ـ المرأة في موكب الدعوة ) 3(

  .   17/11/2005إسلام أون لاين في ) 4(
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سـلام  م للمرأة المسلمة وحتى لا يتذرع أعداء الإوللحفاظ على هذا الدور العظي
فإن المرأة لها الحـق في المشـاركة   , سلامي الحنيفبموضوع المرأة ليهاجموا الدين الإ

السياسية مساحة واسـعة  ن المشاركة  شغل المناصب القيادية باعتبار أ، وفي السياسية
ختلاف يتمحور فقط حول جزئية صغيرة في هذه المسـاحة  وأن الا, وأشكالها كثيرة 

 ن يجتهدوا في وضع الضوابط الشرعيةوعلى علماء الأمة أ ,)الإمامة العظمى ( وهي 
جهة للرجال والنساء على السواء ضوابط مون تكون الوأ, التي تدرأ المخالفة الشرعية 

بعض الأمـور  ضع وأستطيع أن أ, ي محظور يشمل الطرفين مكانية الوقوع في ألأن إ
  : عتماد عليها لتفصيل الضوابط التي نعنيها وهي التي يمكن الا

المفاسد والمحظورات  _ من حيث الظاهر_ توفير الأجواء المناسبة التي تدرأ  )1
  .لرجال كلٌ فيما يخصه الشرعية للنساء وا

التزام المرأة التي تريد الولاية بضوابط الشرع بالأخلاق والقيم الإسـلامية ،   )2
 ..وفي الملبس ونحوه 

ياسية وولايتها العامة على حسـاب أولادهـا   أن لا تكون مشاركتها الس )3
إن أهم ولاية ودور للمرأة هي صناعة الأجيـال  وأسرا ، وبعبارة أخرى 

والأبطال ، وتوفير السكنى والأمن لزوجها ولنفسها ولأسرا وتربية الرجال 
يد أو إهمال أسرة أو ، ومهم ان تتوفر ضمانات لعدم تسبب المشاركة بتشر

فالرجـل  , يتساوى الرجال والنساء و مسؤوليات شرعية وفي هذا أطفال أ
كته في أي عمل قيادي أو سياسي سيأتي على حساب ن كانت مشارأيضا إ

نه يدخل في المخالفة أي مسؤوليات شرعيه واجبه عليه فإ واله أأسرته وأطف
 .وفي هذا تفصيلات ليس هنا موضعها , مثله مثل المرأة 
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المشاركة السياسية للمرأة _ من وجهة نظري _ وذه القواعد وتفصيلاا تتاح 
تولي  كوني، وتولي المناصب القيادية المناسبة لفطرا وبنيتها ، بل إن بعض المناصب 

  .المرأة فيها أولى من الرجال 
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  الفصل الثالث
  الرؤية التنموية للمشارآة السياسية للمرأة

  توطئة
 الشاملة التنمية مفهوم ن هوالعشري القرن هم المفاهيم التي ظهرت فيمن أ إن

 تقدم لقياس الثابتة  الأسس بين من وأصبح العالم، دول بين تطبيقه حظ تفاوت الذي
 المعاصـرة،  اتمعـات  لكل وأساسياً ملحاً مطلباً تمثل أصبحت والتنمية ت،اتمعا
 وأيضاً هامة، وثقافية وسياسية واقتصادية اجتماعية مضامين من عليه تنطوي لما وذلك
  .ومستقبلها اتمعات هذه حاضر في حاسمة نتائج من عنها ينتج لما

 مصـطلح  البشـر ( البشر سعادة هو التنمية من الأساس الهدف كان وإذا
  إنسانيتهم وتعميق التطور من ملائمة درجة إلى م والوصول حاجام، وتلبية) للجنسين

  .تحقيقها وسائل أهم هم الذين أنفسهم بالبشر  إلا تقوم لا ذاا، حد في فإا
 في ترتكز التنمية أن من وانطلاقاً الشاملة، التنمية بقضية الاهتمام إطار وفي

 النسـاء  بـين  تمييـز  دون اتمع في الموجودة البشرية الطاقات حشد على منطلقاا
 عمليـة  في أساسـياً  جزءاً اتمع تنمية في وبدورها بالمرأة الاهتمام يصبح والرجال،
 يشـكلن  النساء أن ذلك الآخر، النصف في المباشر تأثيرها إلى بالإضافة ذاا، التنمية
 العملية في يسهمن أن لزاماً أصبح وقد تاجية،الإن طاقته نصف وبالتالي اتمع نصف
 ارتباطـاً  مرتبطاً مجتمع أي تقدم أصبح لقد بل الرجال، مع المساواة قدم على التنموية
 والاجتماعيـة،  الاقتصادية التنمية في المشاركة على وقدرن النساء تقدم بمدى وثيقاً

 وهو الحال الطبيعي للمـرأة  . )1( ضدهن التمييز أشكال كافة على اتمع هذا وبقضاء
تعـاون في   من خلال الاجتماعية في البنية التكامل للوصول إلى,  البرية خالق لها أراد كما

                                                            
لمصرية ـ مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل، دار الأمين، القاهرة، المرأة ا: رفيقة سليم حمود ) 1(

  ).21، ص 1997
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 واتمع والأسرة الفرد لبناء معاً جهودهما وتوحد البشري الجنس قطبي الأداء والوظائف بين
  . مشلولة الأخرى ساقه أن حين في واحدة بساق الكون يستقيم فلا, 

ولو أخذنا الأسرة مثالاً مصغراً لمفهوم السلطة و ممارسة السياسـة، وأخـذنا في   
تنموية خالصة ، فإذا انعدم  الاعتبار أن الأسرة هي حكومة مصغرة وبناء الأسرة هو عملية

و لا (فيه دور الأم أو المرأة في إدارا ، على اعتبارها الجزء المهم إلى جانب الرجـل  
تكون للأسف أسرة غير صحية و بالمفهوم التقليدي أسرة قائمة ، س) أقول بعد الرجل

بالتالي سيتحول شكل الحكم والبناء وعلى مبدأ السلطة الأبوية و الحكم الذكوري ، 
فيها شيئاً فشيئاً نحو نوع من الدكتاتورية الأبوية ، التي تمارس سلطتها من داخل أسرة 

التي تنعدم فيها سلطة الأم و لا تؤمن  جيلاً تنغرس فيهم صورة الأسرة وتبنيصغيرة ، 
بقدرات المرأة التي من المفترض أا نصف اتمع ، و ينشأ جيل لا يفهـم معـنى أن   

وفي وجود رجل _ دور المرأة أمام عينيه يقتصر  سوف تكون المرأة نصف اتمع ، إذ
 فقط خرينالآ السهر على راحةو التعب والشقاءإلى مخلوق مهمته في الحياة  _مستبد 

، و هكذا تـأتي   دون أن يدرك أن لها حقوقا وعليها واجبات مثلها تماماً مثل الرجل
  .الأجيال اللاحقة التي تأخذ الحكمة من الجيل الذي سبقها 

الرؤية التنموية للمشاركة السياسـية   الكتاب ن يتضمن ة أهميوقد رأيت أ
بشقها  الغربية الحضارة نهو أو يضاًللعلاقة التي ذكرت سابقا ولسبب إضافي أ للمرأة
 الجوانب مختلف في بفعالية ويساهم ويفكر ينتج اتمع من كفرد المرأة تعامل الايجابي

والـيمن  العربية  المنطقة تزال ما حين في للمجتمع، والاجتماعية والسياسية قتصاديةالا
مواقع قيادية  اعتلاؤها بالك فما الرجل، دد مكانة مشكلة المرأة في تقدم ترى تحديدا
 العربيـة،  الـدول  بعض في السيارات من قيادة حتى ممنوعة فهي دارية وسياسية ،وإ

 اللائـي  النسـاء  من الملايين لمئات العاطلة الطاقات استغلال هذه يمكن وبالتالي فإنه
 الاستفادة خلال من وذلك التنمية، تحقيق جهود لتدعيم رئيسية بأدوار القيام يمكنهن
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القائم على أساس تحديد الأدوار الثابتة الفطريـة  الاجتماعي  النوع ليلتح دراسات من
بـين   )وسياسية وتنموية اجتماعيةالمهارية (والغير ثابتة أو غير مكتسبة ) البيولوجية(

   .الرجل والمرأة 
 بنـاء  بـين  السببية الصلة مستوى إلى يصل يكاد وثيق تلازم ن هناككما أ

 الحياة، جوانب مختلف في المشاركة من المرأة وتمكين العربي العالمفي  الإنسانية التنمية
 لقياس اال تفتح الإنسانية التنمية تقارير أوردا التي) تمكين المرأة( عبارة أن وحيث
 فيـه  السياسـية  الجوانب فإن تنفيه، أو المسعى هذا تحققتثبت  التي المؤشرات مختلف
 السؤال طرح إلى يقودنا وهذا المذكورة، ريرإليها التقا أشارت التي النواقص أهم تبقى

 مسـتويات  تحقيق في للمرأة السياسي التمكين يساهم مدى أي إلى :التالي الإشكالي
  ؟ العربي وفي اليمن تحديداً العالم في التنمية الإنسانية من عليا

الرؤية التنموية للمشاركة السياسـية   ( ولذلك ففي هذا الفصل الذي أسميته
ثم سأقدم , تحدث فيه عن مفهوم التنمية والمفاهيم التنموية المتعلقة به وف أس)  للمرأة

 ذلـك  وعلاقة) والمرأة الرجل( البشري للجنس التنموية دوارالأ عرضا عن مستويات
 السياسيةمدلولات اشتراك المرأة بشكل عام في الحياة  أو, للمرأة السياسية بالمشاركة

ثـار هـذه   ثم سيحتوي هذا الفصل علـى آ ,  عامةوانعكاسات ذلك على الحياة ال
برز على أثم سأعرج , المشاركة في الجوانب التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

دوار والحلـول  ة السياسية للمرأة وسأذكر أيضا أهم الأالمعوقات التي تواجه المشارك
  .المطلوبة لتعزيز ودعم هذه المشاركة
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  ةمفهوم التنمي: أولا 
  . حسنأ ضع و لىإ سيئ ضعو من للمجتمع ريجذ تغير تنميةلا ـ
 الأمد، طويلة واعية، عملية التنمية بأن“ : الأسعد مصطفى محمد الدكتور ويرى ـ

 والتكنولوجيـة،  والسياسية، والاجتماعية، الاقتصادية، أبعادها في ومتكاملة شاملة
 لتقـدم  مرسومة عملية كوا إلى بالإضافة والتنمية ، …والبيئية والإعلامية، والثقافية،
 اتمـع  أفراد جميع مشاركة على كبيرا اعتمادا تعتمد فهي االات، مختلف في اتمع
   . )1( “فيها

 تأسيس عملية على أُطلق حيث العشرين، القرن في العالمية المفاهيم أهم من التنميةـ 
 المفهوم ويشير ،"ةالتنمي عملية" بـ يسمى فيما متماسكة وسياسية اقتصادية نظم
 وإفريقيـا  آسـيا  في )القرن هذا من الستينيات في( الاستقلال بعد التحول لهذا

 مع وتشابكه ومستوياته، أبعاده تعدد في التنمية مفهوم أهمية وتبرز , جلية بصورة
  . والتقدم والإنتاج التخطيط مثل الأخرى المفاهيم من العديد

 العالميـة  الحـرب  منذ أساسية بصورة Development التنمية مفهوم برز وقد
 البارز البريطاني الاقتصادي عصر في ظهوره منذ المفهوم هذا يستعمل لم حيث الثانية،

 إلا الثانيـة  العالميـة  الحرب وحتى عشر الثامن القرن من الأخير الربع في" سميث آدم"
 المشار لتطورا حدوث على للدلالة استخدما اللذان فالمصطلحان الاستثناء، سبيل على
 Material المادي التقدم كانا اتمع في إليه Progress، الاقتصادي التقدم أو 

Economic Progress.  

                                                            
محمد مصطفى الأسعد ـ مشكلات الشباب الجامعي وتحديات التنمية ، المؤسسـة الجامعيـة    )   1(

  .21، ص 2000للدراسات والنشر، القاهرة، 
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 التاسـع  القرن في الشرقية أوروبا اقتصاديات بعض تطوير مسألة ثارت عندما وحتى
 أو ،Modernization التحـديث  هـي  المستخدمة الاصطلاحات كانت عشر

  .Industrialization التصنيع
 اسـتخدم  حيث الاقتصاد علم في بدايةً Development التنمية مفهوم برز وقد

 ـدف  معـين؛  مجتمع في الجذرية التغيرات من مجموعة إحداث عملية على للدلالة
 في المتزايد التحسن يضمن بمعدل المستمر الذاتي التطور على القدرة اتمع ذلك إكساب
 الأساسـية  للحاجـات  الاستجابة على اتمع قدرة زيادة عنىبم أفراده، لكل الحياة نوعية

 عن الحاجات؛ تلك إشباع درجات زيادة تكفل التي بالصورة لأعضائه؛ المتزايدة والحاجات
 ذلـك  عائـد  توزيـع  وحسن المتاحة، الاقتصادية الموارد لاستغلال المستمر الترشيد طريق

 حيـث  العشرين؛ القرن ستينيات منذ لسياسةا حقل إلى التنمية مفهوم انتقل ثم. الاستغلال
  . الديمقراطية تجاه الأوربية غير البلدان بتطوير يهتم منفرد كحقل ظهر

   : السياسية التنمية وتعرف
 الـدول  مسـتوى  إلى الوصـول  غايته الجوانب، متعدد اجتماعي تغيير عملية بأا"

 الـنظم  شـاكلة  على يةتعدد نظم إيجاد الصناعية الدولة بمستوى ويقصد ،"الصناعية
 وترسـخ  السياسـية،  والمنافسة الانتخابية والمشاركة الاقتصادي النمو تحقق الأوربية
  .القومية للدولة والولاء والسيادة الوطنية مفاهيم

 فأصـبح . المعرفية الحقول من بالعديد ليرتبط التنمية مفهوم تطور ولاحقًا،
 الإنسـان،  وترقيـة  اتمـع  في الثقافة مستوى لرفع تسعى التي الثقافية التنمية هناك

 أطـراف  بـين  اتمعية التفاعلات تطوير إلى دف التي الاجتماعية التنمية وكذلك
  .الأهلية المنظمات المختلفة، الاجتماعية المؤسسات الجماعة، الفرد،: اتمع
 الفـرد  قـدرات  بدعم يهتم الذي البشرية التنمية مفهوم استحدث لذلك بالإضافة

  .اتمع في أوضاعه وتحسين معيشته مستوى اسوقي
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  :الإنجليزية اللغة في عنه العربية اللغة في التنمية مفهوم بين الاختلاف

 الإنجليزية، اللغة في عنه العربية اللغة في التنمية مفهوم بين الاختلاف يتضح
ّـى" من" التنمية" لفظ يشتق حيث  مـن " لنموا" لفظ أما ،والانتشار الزيادة بمعنى" نم

 إلى أقـرب  النمـو  لفـظ  كان وإذا. نموا ينمو ومنه الزيادة يعني فإنه ,نماءً  ينمو" نما"
 اللفـظ  يشـوه  الأوروبي المفهوم على اللفظ هذا إطلاق فإن الصحيح، العربي الاشتقاق
  ,إليه بالإضافة لا نفسه، من حال بعد حالاً يزيد الشيء أن يعني فالنماء. العربي
 الإنجليـزي  للمفهـوم  مطابقًـا  يعـد  لا فإنـه  التنمية لمفهوم الدلالات لهذه وطبقًا

Development آخـر  بنظام واستبداله القائم للنظام الجذري التغيير يعني الذي 
 الاقتصـادي  المخطـط  رؤيـة  وفق وذلك الأهداف تحقيق على وقدرة كفاءة أكثر

 ـ وثقافتـها  الشعب جماهير رؤية وفق وليس) غالباً الخارجي(  الوطنيـة  الحهاومص
  .بالضرورة
 المحيطـة  نظيرـا  عـن  تختلف الإنجليزي بالمفهوم المحيطة المفاهيم شبكة أن ويلاحظ
) الإسـلامي  العربي المفهوم في( النمو ظاهرة تعالج المثال سبيل فعلى, العربي بالمفهوم
 وكذلك دده،وتج اتمع حركة إطار تمثل التي الاستخلاف عملية من جزئية كظاهرة

 بالبركـة  الممزوجـة  والنماء الزيادة واصطلاحا لغة يعني الذي" الزكاة" مفهوم نجد
 في الاقتصـاد،  بمعايير مادياً منه نقص وهو زكاة المال من الإخراج وسمى والطهارة،

 يقـارن  مـا  وهو ,تعالي االله من المزكي به يثاب الذي بالأجر أو بالبركة ينمو حين
   ,)1()الصدقَات ويربِي الربا اللَّه يمحق( هللا عنه قال الذي بالربا بالعكس

                                                            
  276من الآية: البقرة)   1(
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 المرتبطة الزيادة عن يعبر الإسلامي الفكر في النمو مفهوم أن ذلك من ويتضح
 بينمـا  الـدنيا،  في" الطيبة الحياة" هذا مع يتجاهل لم وإن الآخرة وأجر والبركة بالطهارة
 في النمـو  قيـاس  خـلال  نم الدنيوي البعد على Development مفهوم يركز

 الكمـي،  بالإنتاج اتمعات تقوم حيث مجملها، في مادية اقتصادية بمؤشرات اتمعات
 ولنسـيج  للبيئة مدمرا كان ولو التقني بالنجاح وتم إنسانية، غاية أية عن النظر بصرف
 فيو .الغريـب / للآخر الاضطهاد إلى أدى ولو الاجتماعي التنظيم على وتؤكد اتمع،
 التطبيقي، والجانب النظري البعد بين تجمع التي القليلة المفاهيم من تعد" التنمية" فإن الواقع

   .  )1(تطورها ومقاصد للمجتمعات والغيبية الفلسفية الرؤية وتستدعي
  

وعلاقة ذلك ) الرجل والمرأة(ثانيا ـ مستويات الأدوار التنموية للجنس البشري  
  بالمشاركة السياسية للمرأة

لاسـتمرار عمليـة   سان ثابتان المرأة والرجل هما قطبا التكوين البشري وهما أسا
وتتنوع مستويات المهام التنموية بين الرجل والمرأة على , الحياة وتنمية وتطوير الكون 

  :النحو التالي 
 : تنمية الذات  •

 وهو نوع من التنمية التي تتعلق باكتساب المعارف وتنمية المهارات والقـدرات 
وكافة المهارات والقدرات المكتسبة في شتى مناحي , ومنها التنمية التعليمية  الشخصية

خر بل هو مهم للرجـل  آوهذا النوع من التنمية لا يقتصر على جنس دون , الحياة 
ن وجود مشاركة سياسية واسعة ومتاحـة  ومن وجهة نظري فإ, والمرأة على السواء 

وهو ما سيكون من الحـوافز المشـجعة    ، اجحةللمرأة سينتج نماذج سياسية نسوية ن
فهو يساعد في إيجاد مناخات مناسبة لتعلـيم   ، للمرأة لتنمية ذاا وقدراا ومهاراا

                                                            
  . 3ص/ جامعة القاهرة - ية العلوم السياسيةكل,نصر عارف.مفهوم التنمية ـ د)  1(
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ومن ملامسـة الرجـال   (ن النماذج النسوية القيادية الناجحة كما أ,  المرأة وتأهيلها
, أهيل النسـاء  وت فسيصبح هذا دافعا للرجال للسعي نحو تعليم) لخدمان ونجاحان

يجابية الهائلة لو اتسعت رقعة التعلـيم  ولك عزيزي القارئ أن تتخيل الانعكاسات الإ
الأسـر واتمعـات   فـراد و تية بين النساء وثمار ذلك على الأوالتأهيل والتنمية الذا

 .وطان والأ
 : تنمية الأسرة  •

وأفرادها التي هي سرة فهو يختص بتنمية الأ, همية بالغة هذا المستوى من التنمية له أ
إن لم (وفيه يتساوى دور المرأة والرجل ويشتركان فيه بقوة , أساس بناء اتمعات والأوطان

  . ) أن دور المرأة يفوق الرجل في كثير من الأحيان في هذا النوع: نقل 
وحيثما كانت الأسـر متماسـكة   , الأسرة هي النواة الرئيسية المكونة للمجتمعات  

تعلمة وتنمي قدرات ومهارات وسلوكيات أفرادها باستمرار فإنه مؤشر تمـع  ومرتبة وم
ولكون المرأة هي الركيزة الأساسية للأسرة وهي محور التنميـة  , متطور ومتماسك وقوي 

تحتاج _ أي المرأة _ لذلك فإا ) كون تربيتها الأولاد أهم تنمية داخل مكون الأسرة(فيها 
أحدهم قـد  , درات وتعليم يعينها على هذه المهمة الصعبة لأن تكون صاحبة مهارات وق

وأنا , أن هناك نساء أميات ولا  يملكن أي مهارات نجحن في تربية أعاظم الرجال : يقول 
إنمـا الأغلـب لا   , لكنهن قلة ولا تخلوا اتمعات منهن , نعم إنه قد حدث ذلك : أقول 

 .ينطبق عليهن ذلك 
تكون رائدة التنمية الأولى في الأسرة وهي الأم ذات مهارات  وبالتالي فإنه من المهم أن

لم تتوفر أجواء عامة في البلدان واتمعات تتيح للمـرأة   ولا يتأتى هذا ما, وكفاءة وعلم 
ومما لا شك فيه أن حرمان وتغييب المرأة مـن  , الحصول على احتياجاا التعليمية والمهارية 

ية والإدارة في اتمع سينعكس على ثقافة أرباب الأسر مـن  أدوار القيادة والإرشاد والتوع
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هيـل  والتوعية والتأمن الالتحاق ببرامج التعليم  إلى منع نسائهم وبنام فيلجئونالرجال 
  .تصر عمل المرأة في المترل وكفى ويخضعون للمفاهيم العرفية التي تخ
تنجح اذج نسوية قيادية نم أي ة سينتج مجتمعا خالياً منإن الإقصاء السياسي للمرأ

وهو ما يوسع ثقافة الإقصاء لدى الرجال فيحجمون عن المبادرة بمـنح   , في اتمع
فكلٌ لا يريد لنفسه أن يكون صاحب التجربـة  , نسائهم مساحات مشاركة أوسع 

بينما لو أن اتمـع لا يمـارس الإقصـاء    , الأولى ليتحدى تقاليد وأعراف اتمع 
فذلك بلا شك سوف  ,أة وتظهر فيه قيادات نسوية ناجحة وقدوة السياسي على المر

نسـائهم مسـاحات   ويجعلهم يقتنعون بمـنح  ) سر أرباب الأ( يؤثر في ثقافة الرجال
ولن يعيقهم الخوف من كسر العادة أو العرف , مشاركة اكبر سواء علميا أو عمليا 

   , الاتجاه لان النماذج الناجحة من النساء سوف تكون مشجعة لهم في هذا
ورد هنا مثالاً حياً وتجربةً مميـزة في محافظـة إب   وللتدليل على هذه العلاقة فسوف أ

فمعروف عن المحافظة أا ذات طابع محافظ وتسودها أعراف وتقاليد تعيـق  , اليمنية 
فكانت أول تجربة بترشيح امرأة في إحـدى  , المرأة كثيرا وتحرمها من أوجه المشاركة 

ووصلت تلـك  ,، وتخضع لعادات متشددة ضد المرأة   تسودها القبيلةالمديريات التي
ت ونجح) أي المسؤولة التنفيذية الثانية في المديرية(مين عام مديريتها المرأة لأن تكون أ

ثر عجيبـا فقـد   ، وكان الأكثر من ثمان سنوات واستمرت أ, نجاحاً منقطع النضير
ففور ذلك تم ترشـيح امـرأة   , أكملهاب انعكست هذه التجربة الفريدة على المحافظة

ثل صبحت المرأتان مضرب الموكان أن أ, لس المحلي بالمحافظة خرى لمنصب عضو اأ
كل ذلـك  , صبح الفخر ما وارداً في كل المناسبات بين الناس لنجاحهما الكبير وأ
بيا من صناع القرار يحملون انطباعاً إيجاسر وحتى رباب الأجعل الكثير من الرجال وأ

كثيرا على مستوى التعامل داخل الأسر وعلـى  وانعكس ذلك , ةتجاه مشاركة المرأ
وأتيحت لهن كثيرا مـن مسـاحات   , سرةطبيعة التعاطي مع المرأة والفتاة داخل الأ
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بل انه تعـدى ذلـك إلى   , هيلعلى برامج التوعية والتثقيف والتأالمشاركة والحصول 
ات يجابيته بين الرجال فقد سمح للكـثير ة  وإئرة القناعات بجدوى عمل المرأتوسع دا

سرة بممارسة العمل وهو ما انعكس إيجاباً في تحسين مستوى دخل الأسر وفي تنمية الأ
  . بشكل عام 

فهـي  , بفعالية كـبيرة  سرة إن المرأة تشارك الرجل في تنمية الأ:  قولفأعود وأ
المترل وهو ما يتطلب لهـا   سرة وفي منه في عمليات التنمية داخل الأكبرتؤدي دوراً أ

أكبر منها خارج الأسرة لتوفير المال ومتطلبـات   وهو يؤدي دوراً, من تعليم وتأهيل
نها تضل مشاركةً له حسب لك, ن صغر دورها عنه نوعاً ما في ذلكالأسرة وهي وإ
سرة ممـا  فهي لو التحقت بعمل فسوف تساهم في زيادة دخل الأ, سرةظروف كل أ

ستوى الأسرة ويمنح أفرادها جودةً أكثـر في التعلـيم والتأهيـل    يسهم في تحسين م
أي مشاركة المرأة لرب (وهذا كله , جيدة سرة ذات تنمية فتنتج أ, والصحة وغيرها

يث يضاً من كلا الطرفين تنظيماً معيناً وترتيب للأولويات بحيحتاج أ) العمل سرة فيالأ
 . ليهما لا يخل ذلك بالواجبات داخل الأسرة نفسها من ك

  :تنمية البيئة المحلية المحيطة  •
أولهما تنمية تتعلق بالجوانـب الإنشـائية   , تبرز في نوعين أساسيين وهي تنمية 

وفي هذا المستوى ,  وثانيهما تنمية في الجوانب القيادية والإدارية والإرشادية التوعوية 
 ـشريكاً أة عنصرا من مستويات التنمية تكون المرأ مـع  , ل الرجـل  ساسيا مثلها مث

وخصوصاً (الاختلاف الطفيف بين الجنسين في طبيعة المهام في هذا النوع من التنمية 
اً مثـل  ن للرجل مهاماو منشأة ما فإ فمثلا عند بناء مترل, ) ما يتعلق بالمهام الإنشائية

و أي مهام تحتاج الى قـوة الرجـل   تزيد عن طاقة المرأة الجسمانية أ ثقال التيحمل الأ
يضا ينفرد الرجل القوي ذه المهمة عن المرأة فإنه أومثلما ينفرد , سمانية الفطرية الج

وهنا يكون الفارق ليس متعلقـا بالقـدرة   , ا عن الرجل ضعيف البنية الجسمانية 
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ومع تطـور  , انب جسماني قد يعاني منه الرجل أيضا بل يتعلق بج، والكمال العقلي 
ات صبحت مهمة سهلة باستخدام الآلات والرافعثلاً  أالتكنولوجيا فإن حمل الأثقال م
نما تحتاج للخبرة وهنا لا مجال للتفضيل بين الجنسين كليةً ولا تحتاج للبنية الجسمانية وإ

 بـأن  الأفغاني ويقر) "نقلاً عن المرجع(فغاني إقرار لجمال الدين الأويستحضرني هنا ,

 عـن  يترتب لا ولكن ، مستحيلة الجسماني حيث التكوين من بالمرأة الرجل مساواة

 عقـل  نقص إلى يرجع لا بينهما التفاوت ويرى أن الفعل، في المساواة استحالة ذلك

 الحياة في الواسعة للمشاركة الفرصة أعطى الرجل الذي التربية أسلوب إلى وإنما المرأة

 وحد اقدر شل مما البيت، حبيسة المرأة لتظ بينما وطاقاته، ملكاته زادت ا والتي

  , )1("تجربتها من
تكتشـفها   أن قبـل  النوعية الأدوار فكرة إلى اهتدى الأفغاني أن ملاحظته يمكن ما

 لـه  أتيحـت  الـتي  بالفرص المرأة عن يختلف الرجل بأن قال عندما الغربية المنظومة
 الـذكور  لتربية أسلوبا يحدد الذي اتمع في التفرقة سبب محددا هي منها، وحرمت
 .تربية الإناث  أسلوب عن مختلفا
ما يتعلق بالنوع الثاني من التنمية في هذا المستوى أي في الجوانـب القياديـة   ما أ

رجل والمرأة في فلا يوجد ما يمنع من الاشتراك بين ال,  والإدارية والإرشادية التوعوية
ثيراً توعية والقيادة يحل كع البل إن وجود المرأة إلى جانب الرجل في مواض, القيام ا 
على ذلك في عـرض   مثلةًذكرت أ وقد, شكاليات التي قد تختلط على الرجال من الإ

  . الرؤية الشرعية 
فإـا  ) البيئة المحلية المحيطـة للفـرد  (لى المهام التنموية في هذا المستوى وبالنظر إ
فإنه لا تخلوا التوعية والإرشاد مـن  , بغة السياسية على مستوى مصغر مصبوغة بالص

                                                            
، ) 2007دار عزة للنشر والتوزيـع،  : الخرطوم( عمر القراي، الفكر الإسلامي وقضية المرأة )  1(

  .)94(ص 
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والاعتراض على سلبيات وممارسـات قـد   , والدفاع عن حقوق معينة, يالرأ إبداء
وهي صور , يجابية في حياة الناسوالدعوة إلى الفضائل وإلى الأمور الإ, ئةتكون خاط

ذا مـا  فـإ , ا الكبرى على مستوى الحكومات بسيطة للممارسة السياسية في صوره
, ختلالاً سيحدث وفجوات سـتظهر  ن اة عن هذه المهام في هذا المحيط فإأزيحت المرأ

مـور تقـديم   وستتجه أ, نصف مكونات اتمع المحلي) رأي وجهد(بسبب غياب 
 مروإن لم تكن في بادئ الأ, وعية ومهام الإدارة لطرف واحد وهم الرجالخدمات الت

وكذلك فيما يتعلق بالمهـام  , لى ذلك كليةً فإنه من المؤكد بعد مرور أزمان ستصل إ
   . اتمعات المحلية المصغرة ة فيالقيادي

نفـرد  نه عند وجود طرفين ما وي نواميس البشر والكون أومن المتعارف عليه في
دارتـه  ه منفردا ومع مرور الزمن سيسخر إنه مع استمرارفإ, احدهما بمهمة ما لوحده 

قصاء وتبرز حينها مظاهر الإ, لصالحه تماما على حساب الطرف الآخر  في هذه المهمة
ولك عزيزي القارئ أن , ازن التمييز ثم الاستبداد والتملك والخروج عن منهاج التوو

  .تتخيل العواقب والآثار على المدى البعيد 
ة مثل رعاية أيضا وفي هذا المستوى يبرز السؤال نفسه الذي يتعلق بمهام خاصة بالمرأو

رأة يعيقها عن مشاركة موانع أمام الم هذه المهام وهل تمثل ... الأبناء والإنجاب وغيره
ا ان تتخلى له مسموح وهل, ؟الرجل في البناء والتوعية والإدارة للمجتمع المحلي المحيط

تماما عن دورها في الإنجاب وتربية الأبناء وتتجه إلى المهام الأخرى علـى حسـاب   
  ,؟أسرا
, هنا سأوضح وجهة نظري وهي أن الأمر يحتاج فقط إلى التفصـيل والتنظـيم    نافأ

رى في بيئتها المحيطة خفي المهام الأ ة التي ترى في نفسها القدرة الكاملة للمشاركةفالمرأ
ا أن وعليه, سرةيجب عليها أن تكون قد نظمت شؤوا ورتبت مهامها ابتداء من الأ

ن ممارستها لمهامها خارج المترل لن تـؤثر علـى   توازن بين مهامها وعندما تتأكد أ
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ن لا تطغـى مهامـه   وأيضا فإن الرجل يجب أ, انع من ذلك ها الرئيسية فلا ممهام
ارج مترله على مهامه داخل أسرته من الاهتمام بالأسرة والأبناء وإدارة التكـوين  خ
  . سري الأ

ثم إنه ليس كل النساء ستتجه , لعملية تنظيم وترتيب مهام  وبالتالي فالأمر يحتاج فقط
ولكن من سيناط م , نه ليس كل الرجالما إك) التوعية والقيادة(لمذكورة لى المهام اإ

وهم مـن  , و كل النساء وليس كل الرجال أون القيام ذه المهام هم رموز فقط 
, لويام ولن تطغى مهامهم خارج الأسرة على مهامهم الأسـرية  يكونوا قد رتبوا أو

ويا في مجال ن تنمعملمنهن يفالأغلب ,  تنمويات) وأينما كن(النساء هنا ن وبالتالي فإ
ا في ة سياسـي والخلاصة أن إقصاء المـرأ , طة لتنمية البيئة المحي نعملالأسرة والباقي ي

ن المنع لأ,  في بيئتها المحيطة) ممثلة برموزها(دوارها العموم سيعمل تدريجياً على إلغاء أ
 .الذي يسري على الكل فهو بطبيعة الحال يسري على الجزء 

 : تنمية الأوطان •
لفجوة وتزيد مسافات التباعد بين أدوار المـرأة وأدوار  لمستوى تتسع اوفي هذا ا

دواراً كثيرة وخاصة فيمـا يتعلـق   فتنمية الأوطان مستوى واسع يتضمن أ, الرجل 
فهنـاك التنميـة   , ة والرجل الات التنموية التي تتعلق بالمرأوهنا تتعدد ا, بالتنمية 

وتعاني المـرأة  , افية وغيرها من أنواع التنمية الاقتصادية والثقالاجتماعية والسياسية و
فأغلب المهام التنموية يقـوم ـا   , قصاء كبير في الجوانب التنموية المتعددة هنا من إ

وفي كثير من البلدان  العربية ومنها اليمن  , الرجال وتشترك النساء في مساحة ضيقة 
( ال التعليمي ثم الصـحي  اوطان في دور التنموي للمرأة على مستوى الأيختزل ال
ومن النـادر   , ) نه مازال تواجدها في هذين االين متدني جدا مقارنة بالرجلرغم أ

جدت فتعطـى مهامـا   ن ووإ, ية االات كعنصر تنموي فاعل أن تظهر المرأة في بق
فتكـون  , ة بالأسباب التي ناقشناها في المستويات السابق هامشيه أو مساعدة تذرعاً
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جهد وطاقة وعقول وإمكانيات  النصف  طلفرادها و يعة أوطاناً تبنى بنصف أالنتيج
 ـ  ،ولاشك أن تنميةً منقوصة هي التي ستظهر في هذه الأوطان , الأخر  ه ومـا ذكرت
سـباب ثقافيـة   الضعف في الدور التنموي للمرأة في أوطاا يرجـع لعـدة أ  حول 

  . )المعوقات  ديث عنعند الح سأتناولها( واجتماعية وسياسية واقتصادية 
  :وأثره على أدوارها التنموية الأخرى ) على مستوى الدولة(الإقصاء السياسي للمرأة 

إن بلداناً تغيب فيها النساء عن مواقع صنع القرار وتبعد عن المناصب السياسـية  
فـإن  , نفراد  السياسي الذكوري  لشوروية  وتسود فيها السيطرة والاوالإدارية  وا
ج تدريجياً نحو توسيع وتعزيز ثقافات منع المرأة من أي مشـاركة خـار   ذلك سيدفع

ستستغل التوجه والوضع   عراف اتمعية الهاضمة للمرأة ن الثقافة والأإ,  طار الأسرةإ
في كـل  السياسي الخالي من إشراك المرأة وتستفيد منه لتوسيع دوائر إقصـاء المـرأة   

تـيح لهـا   المرأة في مواقع صنع القرار وأدت ذا تواجوعكس ذلك إ, مجالات التنمية
ات ناجحة منهن سـوف  ن رموزا وعينفإ,  أدوار قياديه وإدارية وخدميةالمشاركة في 

لا  وهذا الوجود للمـرأة , يجابيا لدى اتمع تجاه دور وقدرة المرأة تعكس انطباعا إ
, قاليد والعرف ذابة المفاهيم المغلوطة في الثقافة والتشك مع مرور الزمن سيساهم في إ

سـرة  ة للمرأة من قبل الأع المساحات المسموحيسهم تدريجيا في توسسوف وهو ما 
يعني أن جهود وطاقـات   وهو ما, واتمع  للاشتراك في الجوانب التنموية  المتعددة 

ن لم يكن وإ, النصف الآخر لتنمية الأوطان  لى جانبوأفكار نصف اتمع ستنظم إ
  . ثراً لاشك كبيراً ه لو اشترك وبنى ونمى فسيحدث أمن كل النصف فجزءً

 : تنمية العالم •
وهو يمثل نتيجة لأي تطور , سبقه وهذا المستوى يتشابه كثيرا مع المستوى الذي ي

فهناك , و الدول من قبل الرجال و النساء أو إنجازات تنموية تحدث داخل الأوطان أ
والدول والتنمية على مستوى العالم أو علاقة طردية بين التنمية على مستوى الأوطان 
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فإنه لاشك سـيظهر  , كبير وواسع في تنمية الدول  فكلما كان للمرأة دور, الكون 
ولأن , توى العالم وفي كل اـالات  يضا كبيرا  وواسعا على مسدورها التنموي  أ

ساس يتكون من مجموع الدول وهي الـتي تـدار بواسـطة رؤسـائها     العالم في الأ
يجابيا س إنه سينعكمرأة وجود في هذه الحكومات لاشك أفكلما كان لل, وماا وحك

  .على تواجد المرأة وتأثيرها في شتى االات التنموية 
رأة التنموي في هذا المستوى فهو أيضا انعكـاس لتزايـد أو   أما ما يعيق دور الم

خـرى  عيقـات أ ه هنا تظهر منغير أ, تناقص معيقات المرأة داخل الأوطان والدول 
مؤثرة جدا مثل الحروب العسكرية والسياسية بين الدول وكذلك الحروب الاقتصادية 

تأثر الرئيسي منـها هـم النسـاء    والتي تنتج عنها مآسي وويلات يكون الم, وغيرها 
وهذا الوضع لأعداد هائلة من النساء على مستوى العـالم  , طفال بدرجة رئيسية والأ

ول العالم التي تسعى لتعزيز دور المرأة في التنمية لتجـد  لاشك يمثل مشكلة كبرى لد
ى سد الاحتياجـات الطارئـة   بتعاد عن هذا الهدف والعمل علبرة على الانفسها مج

  .جة تلك الكوارث ينتللنساء 
    

الثقافيـة والاقتصـادية   (تأثير المشاركة السياسية للمرأة علـى التنميـة   : ثالثا 
   رأة عربياً ويمنياًوتمثيل واقع الم) والاجتماعية
 الإنجاب حالات من يزيد حياا في وحيدة كمهمة المترل في المرأة انزواء إن

 البلـدان  في الآن نلمسها والتي الزيادة المفرطة في عدد السكان إلى تؤدي التي المذهلة
 المسـتوى  علـى  عكسـية  نتائج إلى سيؤدي وهو ما النامية ومنها الجمهورية اليمنية

 وتضـعف  وتقل المالية الأسرة أعباء تزيد فأسرياً, والاقتصادي  جتماعيوالا الأسري
ناهيك عن الانعكاسـات  .......وغيره والتعليم والرعاية الاهتمام في الأطفال فرص

وهو ,  بنفقاا قياسا دخلها وضعف الأسر أفراد عدد مثل تضخم على مستوى أوسع
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 الثقـافي  التكـوين التنمـوي   في تؤثر تعليمياً ضعيفة أسرية ما سينتج عنه مخرجات
السكاني الـتي لا   ومن ثم بروز مشكلة الانفجار, لأي بلد  والاجتماعي والاقتصادي

  .حصر لآثارها السلبية على اقتصادات البلدان 
هذه التأثيرات السلبية يؤثر فيها عكسيا ما ذكرتـه في مسـتويات الأدوار   

اركة السياسية فستظهر حتماً أمام اتمع التنموية وهو أنه إذا أتيح اال للمرأة للمش
وهو ما سينعكس إيجاباً على قناعـات النـاس   , نجاحات لنماذج قيادية من النساء 

فتصحح المفاهيم الخاطئة , وأرباب الأسر حول طبيعة ادوار النساء القيادية والسياسية 
رجـال نحـو   وهو ما سيشكل دافعاً لل, العالقة بأذهان الرجال حول تلك المشاركة 

, إكمـال التعلـيم   : إتاحة مساحات واسعة لنسائهم وبنام في مجالات عدة ومنها 
ومنحهن , والمشاركة في العمل لدعم دخل الأسر ,والالتحاق ببرامج التوعية والتأهيل 

وكـل تلـك   , وغير ذلـك  , حقوق مثل حق إبداء الرأي والمشاركة في التخطيط 
فاتساع دائرة النساء المتعلمات , اتمع والبلدان  المساحات سوف تنعكس إيجاباً على

وارتفاع مستواهن التأهيلي واكتسان القدرات سيعمل على المدى المتوسط والبعيـد  
ومن خلال تأثير النساء المثقفات والمتعلمات علـى أسـرهن   , في نماء ثقافة اتمع 

  , القادم  سينعكس ذلك أيضا على أطفالهن وتعليمهم وتربيتهم وهم الجيل
ثم إن كل ذلك أيضا سيسهم في إيجاد مخرجات أسرية مؤهلة من السهل عليها إيجـاد  
فرص عمل مما ينعكس إيجاباً على دخل الأسر وتوفير الخدمات لها ويتسع ليحـدث  

أضف إلى ذلك أن تأهيل المـرأة سـيمنحها   , تأثيراً إيجابياً أكبر على تنمية الأوطان 
 دخل الأسرةفتسهم إلى جانب زوجها في زيادة , لب ذلك القدرة على العمل إن تط

  .وهو المحور الأساس للنهوض الاقتصادي لأي بلد في العالم 
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  :واقع عربي عام 
العلاقة المذكورة بين حال ووضع المرأة البعيد عن المشاركة وبين التأثيرات 

, يل الاستشهاد السلبية الناتجة يمكن تأكيده أيضا بإيراد معلومات وإحصاءات على سب
 حجم صغر للمرأة يؤدي إلى التعليمي التحصيل فبعض الدراسات تشير إلى أن ارتفاع

 ,والسياسـي  المدني العمل في ينخرطن لكي للنساء الوقت من المزيد الأسرة مما يوفر
 أطفـال  6: أمية وإقصاءً للمرأة  أو فقرا الدول أكثر في الخصوبة ترتفع وإن معدلات

 الـدول  باقي في أما ،)وغزة الغربية الضفة( وفلسطين واليمن سعوديةال في سيدة لكل
 2,5و 2,2 بين تتراوح حيث ملحوظ بشكل الانخفاض في آخذة الخصوبة فمعدلات

 التحصـيل  يزداد أخرى ناحية ومن، ولبنان وتركيا وتونس إيران في امرأة لكل طفل
  . ينالجنس بين الفجوة وتقل الأوسط الشرق في للمرأة التعليمي

 التعليم وأن الأعلى العمرية اموعات في النساء بين منتشرة الأمية أن ورغم
 معدلات فإن ،)واليمن المغرب مثل( الأفقر الدول بعض في للجميع يصل لا الإجباري
 الخاصة المعدلات من تقترب وتكاد ترتفع والثانوية الابتدائية بالمدارس البنات التحاق
 سـنة  11 على الحصول للفتيات يمكن المتحدة، العربية ماراتوالإ إيران وفي ،بالبنين
  . الأقل على النظامي التعليم من

 والحقـوق  المشاركة من مزيد أجل من والضغط النساء تعلم بين العلاقة تأخذ
 يتأتين ما عادة اللاتي الناشطات تطالب ,المتعلمة المرأة قبل من منظمة تحركات صورة
 إلى بالإضافة الأسرة إطار في المرأة بحقوق اتمع في تعليما الأكثر القطاعات بين من

 الكويـت  أو كـالبحرين  نسبيا المحافظة اتمعات وحتى ،االات مختلف في تمكينها
 المواطنـة  في حقها على المرأة بحصول الناشطات مطالبة بسبب بضغوط تشعر صارت
 والإنسـانية  الاجتماعية لعلوما كليات ازدياد بين ارتباط هناك يكون وربما ,الكاملة
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 وبـزوغ ) والبحـرين  ظبي وأبو ودبي قطر مثل( الخليج دول في كبير بشكل للنساء
       )1(البلدان هذه في المرأة مطالب ترفع التي الجمعيات

 أيضا ويعتبر والأهلية المهنية الجمعيات في وبالانخراط بالعمل النساء تعلم يرتبط
 سـبيل  على الخليج دول ففي ,المرأة حقوق عن المدافع اطالنش بتنامي قوية تنبؤ أداة

 وقـد  المرأة بحقوق المطالبات للناشطات أساسيا مطلبا التصويت في الحق كان المثال،
الأخيرة ونجحن في الحصول أيضا علـى بعـض    السنوات في عليه الحصول في نجحن

 وقـد , حقوق المشاركة السياسية بعد عناء ، كما حدث مـؤخرا في السـعودية   
 في وانخـراطهن  للشـبكات  النسـاء  تكوين أن بالكويت الخاصة الأبحاث أوضحت
 قويـة  تنبـؤ  أداة – المـرأة  بـتعلم  بالفعل ارتباطه ثبت ما وهو – المهنية الجمعيات
  .السياسية العملية في بانخراطهن

 ,واضـحة  علاقة المدني العمل في والانخراط والعمل المرأة تعلم بين العلاقة إن 
 مشاركة تحقيق في العلاقة هذه ا تسهم التي الكيفية هو وضوحا الأقل الشيء ولكن
  .)2(ديمقراطية أكثر السياسي النظام جعل في أو الحوكمة في للنساء أكبر

  :واقع يمني 
 عالية معدلات وا العالم بلاد أفقر من واحدة فهي آخر؛ مثالا اليمن تعتبر

وهو ما يؤثر كثيراً في مشاركة المرأة في التنمية  ، والرضع الأطفال ووفيات الأمية من
فيما يخص مشاركتها السياسية نوردها  حقائق وهناك, عموماً وفي المشاركة السياسية 
 ،)انتخابات نيابيـة  أحدث تاريخ( 2003 عام فيف, هنا لنوضح واقع المرأة كما هو

                                                            
أستاذة علم الاجتماع , فالنتين مقدم. الحوكمة ومواطنة المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د)  1(

  ).19م ص2007جامعة بوردو  - امج دراسات المرأة مديرة برن, ودراسات المرأة

أستاذة علم الاجتماع , فالنتين مقدم. الحوكمة ومواطنة المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د)  2(

  ).19م ص2007جامعة بوردو  - مديرة برنامج دراسات المرأة , ودراسات المرأة
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 ـ في أنفسـهن  للتصـويت  المؤهلات النساء من تقريبا% 72.4 سجلت  وفالكش
 ذلـك  الناخبين من% 41.2 وكان ، الرجال من% 75.4 مع بالمقارنة الانتخابية

وللتفصيل في ذلك نورد إحصاء سريع لواقع المرأة اليمنية في الجانب , النساء من العام
ة مقارنـةً  السياسي لتتضح الصورة الضعيفة جدا لمشاركة ودعم الأحـزاب للمـرأ  

  :بالرجل
  : فنيابيًا

 عام امرأة 42 من البرلمانية الانتخابات في المرشحات ءالنسا عدد انخفضت -
  .م 2003عام امرأة  11الى م 97 عام  امرأة 21الى م93

 مرشـحاً  1968 منـهم  مرشحاً 3181/  م1993 عام المرشحين عدد -
 17 منهم  1213 الحزبيين المرشحين وعدد ، امرأة 24  بينهم  مستقلاً
  , امرأة

 انتخـابيتين  دورتـين  في البرلمـان  عضـوية  في الفـائزات  النسـاء  عدد -
 من اقل أي%   0.7  بنسبة دورة كل في  فقط امرأتان  1993/1997

  , %0,3 بنسبة  2003 عام واحدة وامرأة% .  1
  : ومحليًا 
 5000 مـن  مقعد 35 على النساء حصلت 2001 المحلية الانتخابات في -

 التعذيب ضد ةالدولي المنظمة اعتبرته ما وهو%  1 تقل عن بنسبة أي مقعد
  .  اليمنية المرأة ضد العنف أنواع نوعاً من

 بلـغ  للترشيح تقدموا مرشحا 20661 بين فمن/  2006 محليات في أما -
 حتى تصل لا بنسبة أي  - نبأنيوز حسب 199 – المترشحات النساء عدد
 إجمالي من فقط امرأة  - نبأنيوز حسب 33 – منهن الفائزات أما% 1 إلى
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وهذه الأرقام تعكس فعلا واقع مشاركة  , مقعد 6000 ووه المقاعد عدد
   .المرأة اليمنية

 المرأة تستطيع السعودية، من النقيض اليمن على ومن جانب آخر ففي
 وهناك ,النقاب وضع دون الخروج وتستطيع) فعلا يحدث ما وهو( سيارا قيادة
وزيـر الشـئون   الإنسان ثم تلتها امرأة لمنصب  لحقوق كوزيرة تعيينها تم امرأة

نسـاء   3عدد م 2011ثم أفرزت حكومة الوفاق الوطني , الاجتماعية والعمل 
 الرئيسية السياسية الأحزاب كل في ويوجد, المبادرة الخليجية  وزيرات إثر توقيع

 اللجـان  من غيرها مع -الأقل على الورق على – المرتبة في تتساوى للمرأة لجنة
  . الحزبية

 المتسـاوية  المشـاركة  تساند التي الدولية علاناتالإ كل على اليمن وقعت
 ,"مغزى ذات للنساء السياسية المشاركة" تعتبر لا ذلك، ورغم ,العامة الحياة في للمرأة
 في حتى ,العليا بشكل اوسع  المواقع في المرأة تعيين في الحكومات اليمنية فشلت فلقد

 احتياجات تتناول وزارات بارهاباعت عام بشكل لها ينظر التي والتعليم الصحة وزارات
 علـى  قـدرا  استخدام في السياسية اليمنية الأحزاب تفشل كذلك ,والأسرة المرأة
المرشحات في مختلف المراحل الانتخابية  بين من يكن لم إذ الانتخابات في المرأة ترشيح

 اسـة در وفي ,النيابية والمحلية إلا عدد ضئيل جدا من النساء ترشحن من قبل الأحزاب
اليمنية نشرها ملتقى  للمرأة السياسية المشاركة بعنوان هواش الدين صلاح/  للدكتور

 سياسيا المرأة تمثيل لتدني ومؤشرات أرقاماً الباحث أورد )1(المرأة للدراسات والبحوث
 النسـاء  لترشـيح  الأحـزاب  إحجام,  منها لأسباب ذلك وعزى,  الانتخابات عبر

                                                            
  .)ر موقع الملتقىظان)  (1(
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 الحملات اعتماد الأسباب من أنه أيضا أورد و وعقائدية ةوثقافي اجتماعية لاعتبارات
  .ا الوفاء النساء بمقدور يكون لا قد واشتراطات عناصر على الانتخابية

إذن بعد ان عرفنا مدى التأثير الكبير للمشاركة السياسـية للمـرأة علـى    
, جمـع  أدوارها التنموية على ذاا وعلى الأسرة واتمع والأوطان وعلـى العـالم أ  

 ـ,  لمرأة واستقرأنا جزءاً من الواقع الذي يصف مشاركة ا ر فإنه أصبح من المهم النظ
وذلك إن , لهذه المشاركة بإيجابية من مختلف المؤسسات والتكوينات وجهات العلاقة 

وعلى منظمـات اتمـع   , لم يكن إلا لدعم الدور التنموي للمرأة في شتى االات 
 من تنتهي لا التي الجولات من للخروج معاً العمل النسائية المدني وخصوصا المنظمات

" واضـحة  اسـتراتيجيات  على والاتفاق السياسي التنظيم باتجاه والندوات المؤتمرات
 ارتفاع ا سيسهم التي للكيفية جيدة صياغات إعداد إلى أيضاً المنظمات هذه وتحتاج
   . )1()الصعبة الاجتماعية قتصاديةالا للظروف بالنظر( حيان تحسين في المرأة مشاركة

وأيضا فإن المشاركة السياسية للمرأة ليست بالقضية السهلة التي قد يحلـها  
فهي قضية بالفعل , ي ولا يكمن حلها في إصدار كتبٍ أو أبحاث ممقرار حكومي أو أ

تحتاج إلى مصفوفة إصلاحات كبيرة في الثقافات والاعتقادات وتحتاج إلى توجهـات  
فهي تحتاج لأن , من حكومات الدول وإلى إعادة النظر في الدساتير والقوانين  حقيقية

ولذلك كان لا بد هنا أن أعرج قلـيلا  ,  تتحول إلى ممارسة يومية في كل الاتجاهات 
 وعلـى الأدوار , للمـرأة   السياسية المشاركة تواجه التي والصعوبات العوائق: على 
وعنـد مناقشـة   (للمرأة  السياسية المشاركة ودعم لتعزيز اللازمة والحلول  المطلوبة

الـذي   الواقعالعوائق والحلول سأتعرض لنوعٍ من التمثيل وسأجعل اتمع اليمني هو 
  ) .أتحدث عنه

                                                            
أستاذة علم الاجتماع , فالنتين مقدم. مرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دالحوكمة ومواطنة ال)(1(

  ).23م ص2007جامعة بوردو  - مديرة برنامج دراسات المرأة , ودراسات المرأة
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  العوائق والصعوبات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة : رابعاً 
 : عوامل اجتماعية : أ 

 , الموروثات الثقافية  .1

السائدة ثقافة تقليدية ومحافظة، وتعتمد على منظومـة قـيم    الثقافة اليمنية
وتحدد , وعادات وتقاليد ترسم صورة نمطية للمرأة عن طريق التنشئة الاجتماعية 
فالمناسب , المعتقدات الثقافية ما هو مناسب وغير مناسب لأدوار الرجال والنساء

لك المناسب للرجال للنساء هو اهتمامها ورعايتها لأطفالها وزوجها وأسرا وكذ
هو توليهم للمناصب والمراكز السياسية والتشريعية كما تتضمن الثقافة اليمنيـة  

 تقليـدي  بنـاء  اليمني الاجتماعي البناء, نظرةً سلبيةً نحو عمل المرأة في السياسة 
 والدينيـة  الأسرية الاجتماعية المؤسسات من بمساندة الأبوية السلطة يمنة يتميز

.  الاجتمـاعي  للنوع التقليدية تعزز الأدوار التي والسياسية والتعليمية والاقتصادية
 كالأسرة(  التقليدية الوحدات وظائف على طرأت التي التغيرات من الرغم فعلى

 مظـاهر  من كثير حسم في مركزياً دوراً تلعب الوحدات هذه تزال لا ،)والقبيلة
 ذلـك  إلى وأضـف   ، ءالنسـا  دور وميش الرجال لصالح السياسية المشاركة
 تحـرك  من تحد كثيرة قيود هناك زالت فلا,  اتمع داخل المرأة حركة محدودية
 أو والمنطقـة  والقبيلـة  الأسرة(  التقليدية فالوحدات إذن، اتمع داخل النساء
(  السياسـية  المشـاركة  أشكال من الكثير في حاسماً دوراً تلعب لازالت )الجهة

 الـتغير  وبالتالي أستطيع القول أن هناك بـطء في ,  )والمحلية النيابية كالانتخابات
 بأدوار المتعلقة خاصة) الثقافة(  والتقاليد والعادات القيم، منظومة في الاجتماعي

  .السياسي  العمل في المرأة
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 : الأمية  نسبة ارتفاع .2

الـيمن    في السياسـية  المشـاركة  تفعيل تواجه التي المشكلات أكبر من يعد وهذا
 .في اليمن  النساء بين الأمية نسبة ارتفاع مع اصةخ
 : للمرأة  المنصفة القوانين غياب .3

 في كثير من الأحيان فالمشرع السياسية الحياة في مشاركتها ضعف في رئيسي عامل
 حقوقهـا  منحهـا  على مجتزأة ، فيركز نظرة السياسية المشاركة قضية إلى ينظر

 الأولى اسـتقامة  أن حين ية منقوصة ، في، في حين تظل حقوقها المدن السياسية
 الأحـوال  قـوانين في  غيـاب  من تعاني التي الثانية، فالمرأة استقامة على تعتمد

 السياسي اال في تشارك أن يهمها وتمنحها كامل حقوقها، لا تنصفها الشخصية
 .الشخصي  مها منشغلة لأا

  :سياسية  عوامل:ب 
 ومن السياسية المشاركة عن المرأة تعوق التي العوامل أهم من السياسية العوامل وتعد

 :هذه العوامل 
  :الانتخابي المناخ .1

 آليات تسيطر سواء، حيث حد على والرجال النساء مشاركة على سلبا يؤثر والذي
 إحجـام  إلى يؤدى السياسي،مما المناخ على المال وسلاح والفساد العنف استخدام
 بأصوان لأن الإدلاء عن النساء تحجم من الأحيانكثير  ففي المشاركة من النساء
يسـتحق،   لا لمن أصوان بيع على يوافقن لم إذا للإهانة يتعرضن أن في يرغبن لا

كما يخشى أولياء الأمور من إرسال نسائهم إلى مراكز الاقتراع خشية تعرضـهن  
ساء اليمن وعند مناقشة هذه الجزئية على ن, أيضاً للإهانة عند نشوب أي مشاكل 

فالأمر يختلف من مجموع محافظات تتسم بالمدنية إلى مجموع محافظات أخرى تخضع 
فهناك محافظات مثل تعز و إب وأمانة العاصمة وعدن , لسيطرة الأعراف التقليدية 
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ولحج والحديدة وغيرها تصل نسبة النساء المقيدات في سجلات الناخبين تقريبا الى 
لكنها لا تعدوا كوا سباقاً حزبيـاً  , اسعة عددياً النصف وهي مشاركة سياسية و

وهي في الواقع , محموماً لاستخدام المرأة كوسيلة لوصول الرجال للبرلمان والمحليات 
لكنه تقـدم  , تقدم لابأس به في ثقافة الذكور حول السماح للمرأة في التصويت 

كمـا أن  , ة فكرية بطيء بدوافع استغلالية لصوت المرأة وليس وليد قناعات وثقاف
وضـع النسـاء    ى التي تخضع للثقافة التقليديـة لايـزال   بعض المحافظات الأخر

كما ذكرته في بداية هذه الجزئية وينطبق ذلـك  متدنياً  كمشاركات في التصويت
 .رياف اليمنية على كثير من الأ

 وتلويـث  ـن  التشهير من خوفًا أنفسهن ترشيح عن تحجم كما أن النساء أيضاً
وبالتالي فإن مناخا انتخابيا غير , عتهن عندما يلجأ البعض إلى بعض الأساليب الرخيصة سم

مكتمل الأمان ولا يحظى بأساليب تنافسية راقية ونظيفة يؤدي حتماً إلى إضعاف مشاركة 
 .وهذا ما تعانيه نساء اليمن في الغالب , ) ناخبات او مرشحات(النساء 

 : ة للمرأ الحزبي الدعم وهشاشة ضعف  .2

 العـام  العمـل  في وإمكانياا المرأة دور تقدر اليمن لا في الأحزاب معظم
,  هنـاك  وامرأة هنا امرأة تتعدى لا التي الشكلية للمشاركة المغلوط المفهوم وتتبنى
 الترشـيح  أو العليـا  الهيئـات  في التمثيل خلال من ليس الأحزاب موقف ويتضح

 الحزبي الكادر تكوين حيث من عديالقا المستوى وعلى فحسب، بل للانتخابات
 منها المعلن الهدف وكان للمرأة لجان بتكوين الأحزاب اكتفت فقد سياسيا النسائي
 الـدين  صـلاح / كيف ذكر الدكتور  وقد أوردت, النسائية  العضوية تفعيل هو

 إحجـام "هواش ان من الأسباب الرئيسية لضعف المشاركة السياسية للمرأة هـو  
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 جاء هذا في دراسته" وعقائدية وثقافية اجتماعية لاعتبارات النساء حلترشي الأحزاب
 .)1(اليمنية للمرأة السياسية المشاركة بعنوان

 : العام  اال في المشاركة السياسية ضعف .3

 مثـل  السياسية، العام والمشاركة اال في المشاركة بين الارتباط من قدر هناك     
 فمثل والمصنع، والجامعةوالمدرسة  الأسرة مستوى على القرارات صنع في المشاركة

 السياسـية،  السياسي والعملية النظام تجاه الأفراد اتجاهات في تؤثر المشاركات هذه
 هـذه  المشاركة في تصاحبها ما عادة واسع نطاق على السياسية المشاركة أن كما

 ـ المشاركة وعدم الديمقراطي غير الجو ينعكس ما وعادة االات، داخـل   ائدالس
 .السياسي  النظام تجاه الأفراد اتجاهات على الأسرة

 : السياسية العملية شخصنة .4

 صنع عملية في دوراً حاسماً والقبلية والعشائرية والأسرية الشخصية الولاءات تلعب
 مـا  الدولة أن اعتبارعلى  الولاءات هذه إلى استناداً سلطتها القيادات وتمارس القرار،
 مـن  من الاقتراب ينفرون المواطنين بقية يجعل ما وهذا كبيرة، قبيلة أو عشيرة إلا هي
 .الضيقة  ودائرا السياسية السلطة بؤرة

 :  اقتصادية عوامل: ج 

 : الحاد الاجتماعي - الاقتصادي التفاوت .1

 حيـث  العربية، من الدول الكثير في اليمن كما في الوسطى الطبقة تكاد أو تنعدم
 جعـل  مما والدخل، الثروة من كبيرة نسب على لسكانا من قليلة نسب تسيطر
 يعيشـون  الأفراد الذين طاقة وتتبدد العيش، لقمة بتوفير مشغولين السكان أغلبية
 لا الوقت يجدوا أن دون البقاء أجل من اليومي الصراع في الكفاف مستوى دون

                                                            
للدراسـات   المرأةملتقى ل الرسمي موقعال) / اليمنية للمرأةالمشاركة السياسية (صلاح هواش )1(

  . وأبحاثدراسات , والتدريب 
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رزاق أ معظم كون عن فضلا الحكم، وأمور بالسياسة للانشغال الكافي الجهد ولا
 الحاكمة أو بيد أصحاب النفوذ الاقتصادي او السياسي، الفئات يد في هي هؤلاء
بـأمور   المشـغولين  من كبيرة نسباًواليمنيات خصوصا  العربيات النساء وتشكل
 ولـذلك  البيـت،  بإدارة يقمن اللائي المطلقات أو الأرامل خاصة والبيت القوت
 .ياسة الس عن بعداً الناس أكثر بطبيعة الحال فهن

  للرجل الاقتصادية المرأة تبعية .2
 للموارد الرجل وملكية الاقتصادي النشاط في مشاركة المرأة تدني يأتي هذا بسبب

 حملاـا  في والمعنوي المالي الدعم إلى النساء فتفتقر,  اتمع في النادرة والمصادر
 عـن  المرأة جزفتع,  الرسمية غير السياسية القيادات من دعم توفر وعدم الانتخابية

 بمطالـب  والانشغال الفقر فإن وعموماً.  المالية الانتخابية الدعاية متطلبات تلبية
 في المـرأة  مشـاركة  دون تحول التي الاقتصادية العوائق أهم يمثلان اليومية، الحياة
 . سياسية مشاركة أي في ثم العام العمل

 : بالإعلام  تتعلق معوقات:د 

 القنوات الفضائية بأنواعهـا  أنواعها، وخاصة لفبمخت الإعلام وسائل تقوم .1
 .التثقيفي دون الترفيهي الاستهلاك من تكثر حيث المرأة لدى الوعي بتهميش

 سريعة الالكترونية الصحافة خاصة و المختلفة الإعلام ووسائل الصحافة دور .2
 للمـرأة  الفكري التشويه ممارسة الذكوري ، في الفكر إلى المستندة الانتشار
 في الفعالـة  المشاركة على قدراا من الحط في تساهم أفكار أسيرة ائهاوإبق

  .اتمع  في العامة النشاطات
 خروجهـا  بـين  الدائم البيت، والربط كربة للمرأة النمطية الأدوار تكريس .3

  .الأسرية  حياافي  وفشلها للعمل
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 جلياً ذلك هر، ويظ لسلعة وتحولها إنسانيتها من تجردها أدوار في المرأة اختزال .4
 إبـراز  سـوى  دور لها ليس التي الجميلة المرأة على تركز التي الإعلانات في

  .جمالها
 وارتباطهـا  للمـرأة  السياسية بالمشاركة الخاصة الموضوعات معالجة محدودية .5

 .بالقضية  الرسمي بالاهتمام أساسي بشكل
 : أخرى  عوامل:هـ 

 عـام،  بشكل اليمني تمعا في السياسية المشاركة ونضوج استقرار عدم .1
 المرأة فاستبعدت خاص بشكل السياسي العمل في الخبرة إلى المرأة وافتقار
 .البلاد  في السياسية المشاركة من طويلة لعقود

 بشـكل  والمرأة عام بشكل اليمني اتمع لأفراد السياسي الوعي ضعف .2
 .السياسية  المرأة مشاركة أهمية حول خاص

 إليهـا  للمرأة والنظر السياسية المشاركة قضية عم تعامل جميع الأطراف .3
وتنمويـة   مجتمعيـة  كقضية وليسرفاهية  قضية أو فئوية قضية أا على
 .ملحة

 العمـل  ، وسوق ومؤسساا الدولة إدارة على الذكوري التسلط سيادة .4
 واحتكـار  المتقدمـة  الدول أو الغربية الأوربية الدول في حتى والاقتصاد
 .الرجال  قبل نم العليا المناصب

 رواتـب  تدني وبالتالي تقليدية خدماتية أعمال في النساءأغلب  توظيف .5
 العوائـق  من يعتبر والذي ,الوظيفية والاقتصادية مواقعهن وضعف النساء
 مؤسسـات  في ومـؤثراً  هاماً عنصرا تصبح كي المرأة تمكين أمام الكبيرة
 .القرار  صنع



 

 

 

106  

 دون المـرأة  عـن  الحقيقي عالدفا في ناشطة نسويه منظمات وجود قلة .6
 الـتي ، و المـرأة  بحقوق لا تحمل الإيمان الكامل سياسية لأحزاب التبعية

 برامجها وتسويق سياساا تمرير إلى دف نسوية لجان بإيجاد تكتفي فقط
نسائية كأعداد لغـرض اجتيـاز المنافسـات     وكوادر عناصر وكسب

 .الانتخابية فقط 
 الحقـوق  في المساواة على تقوم قوانين ةبلور في السياسية الإرادة ضعف .7

 .القانون  أمام المساواة على اقتصارها وعدم
القانونيـة لـدي    الأمية نسبة والمدنية ، وارتفاع السياسية الثقافة ضعف .8

 .الجميع وبالأخص النساء 
 المـرأة  ضد التمييز هو والعنف ,المرأة بنسب متفاوتة  ضد العنف انتشار .9

والجنسـي ،   والجسـدي  المعنوي كياا على داءوالاعت حقوقها وانتهاك
 كالشـارع  اتمـع  إلى ويمتد الأسرة داخل يبدأ العنف أن على ونؤكد
 الثقـافي  بالموروث العمل ، ويرتبط ومراكز الدولة ومؤسسات والمدرسة
 العامـة  الحريات والسيطرة ، وغياب الإخضاع مبدأي على يقوم الذي

 يؤثّر العنف أنّ على عزيز المساواة ، ونتفقوالديمقراطية كممارسة يومية لت
 المـرأة  بـين  وتابعة متوازنة غير لعلاقة بإنشائه السياسية المشاركة على

 .والرجل 
  

  الأدوار المطلوبة والحلول اللازمة لتعزيز ودعم المشاركة السياسية للمرأة: خامساً 
من خلال أدوار ( للمرأة السياسية المشاركة تفعيل مع التعامل يجب أنه أرى إنني
والتشريعي والقـانوني   السياسي من المستويات، الثقافي والانتخابي عدد على )وحلول

  : من خلال للعمل على ذلك وأضع هنا وجهة نظري ,والاجتماعي  والاقتصادي
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  :  السائدة الثقافة تغيير:  أ
 هلية،الأ رأسها الجمعيات وعلى المعنية، الجهات جهود كافة تظافر يتطلب ما وهو
 من المسـتوى  والبدء نفسها، بالمرأة البدء يتطلب المحور هذا على والعمل ، والإعلام
 ينتج من ما وهو بيتها، في صوت للمرأة يكون أن وضرورة الأسرة ، وهو جدا الضيق
  :طريق عن ذلك ويتم. واجتماعيا اقتصاديا تمكينها هخلال
 .جتماعياوا وقانونيا اقتصاديا المرأة تمكين على العمل .1
  .المدرسية والكتب المناهج في للمرأة النمطية الصور إزالة .2
 وتعـزز  المرأة لصالح تعمل التي الخاصة الإعلامية المبادرات وتشجيع دعم في المساهمة .3

 .الاتصال أشكال وكافة والمكتوبة والمسموعة المرئية الإعلام وسائل في حقوقها
 الاجتماعي والنسيج الأسرة، مكانة تعزيز على للتأكيد للإعلاميين النظر توجيه .4

 مجتمعها ، تنمية في المشاركة في ودورها للمرأة الايجابية الصور وإبراز ، السليم
  .صورا وتشويه المرأة استغلال عدم وكذلك

 المدرسـة  الأسـرة ( المختلفـة  التنشئة لمؤسسات موجهة استراتيجيات وضع .5
الآليـات   وتغـيير  الطفلة ضد التمييز على القضاء أجل من) وغيرها والإعلام

  .التقليدية في التعاطي مع قضايا المرأة 
 السياسية الحياة في مشاركتها بأهمية والرجل المرأة وعي ثم من المهم العمل على زيادة

 وخاصة للمرأة الحديثة الأدوار وإبراز, والتثقيف والتدريب التوعية عمليات خلال من
  .ة الدراسي الكتب في السياسية الأدوار
  :الانتخابي المناخ تهيئة:  ب

  :طريق عن وذلك
تفعيل دور القضاء بشكل أكبر في ما يخص قضايا الانتخابات لإيقاف كل  -١

الممارسات الانتخابية الخاطئة أو الاعتداءات أو التشويه واعتبارهـا قضـايا   
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وهذا سيعمل بلا شك علـى إيقـاف   , عاجلة تصدر أحكامها فورية وتنفذ 
ف أصحاا مـن العقوبـات   ارسات الخاطئة والمخالفات لتخوكثير من المم

 مع ضـرورة سـن   -أو طويلة الإجراءات  الغير مؤجلة - القضائية الصارمة
 أو لسـمعة  بـالتعرض  الخاصـة  الموجودة القوانين تفعيل أو رادعة عقوبات

 يفعـل  لمن وواضحة رادعة عقوبة تضع لا الحالية فالقوانين شخص المرشحة،
  . ذلك

قنين فكرة انتهاء حصانة العضو النيابي الحالي بمجرد تسجيل اسمه كمرشح ت -2
لفترة جديدة ، وذلك حتى لا يستخدم هذه الحصانة في أي ممارسـات غـير   

وإنزال العقوبات القانونية في حق , قانونية ضد منافسيه رجالاً كانوا أو نساء 
  .   المخالفين أيا كانت مكانتهم أو نفوذهم 

  ع لصالح المرأةالتشري : ج
 الوقت أن وأعتقد ,المرأة لصالح الإيجابي للتمييز تشريعي إطار وأقصد بذلك وضع

 في للمـرأة  أعلى مشاركة ليضمن الانتخابي؛ النظام تعديل في النظرلإعادة  حان قد
 وأثرهـا،  المشاركة هذه بأهمية اتمع يشعر حتى وقتي، كحلوذلك  السياسية، الحياة
 . لتعديلها حافز إلى يحتاج فلا
 : للمرأة منصفة قوانين سن : د

وكمثـال علـى    تخص المرأة، التي المدنية للقوانين القانوني الإطار إلى النظر يجب .1
 للـدفاع  حمـلات  خـلال  من معها والتعامل الشخصية الأحوال قوانين ذلك

 نم المدني اتمع والمناصرة تتبناها المنظمات النسوية والحقوقية وجميع مؤسسات
 .للمرأة المنصفة غير المواد وتغيير بتعديل Advocacy المطالبة أجل

 لتطويرهـا ،  المدني اتمع ومنظمات السياسية ، الأحزاب قوانين في النظر إعادة .2
 .السياسية واشتراطات تعزيز دور المرأة  المشاركة في دورها وتفعيل
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  :المرأة مهارات بناء:  هـ
 للقضاء الرسمية المؤسسات مع الأهلية توالجمعياالمؤسسات  جهود تنسيق .1

  .والفتيات النساء بين الأمية على
 ، وعقـد  المسـتمرة  التوعية خلال من والمرأة للفتيات القانونية الأمية محو .2

 .الندوات والمؤتمرات 
 لا حـتى  وتدريبهن وإعدادهن النسائية الكوادر من وثالث ثاني صف بناء .3

  .القرارات باتخاذ ولالأ الصف نساء أو رجال سواء يستأثر
لـن   لأـا  ، كمقياسوحدها  تكفى لا كناخبةالمرأة  مشاركة نسبة رفع إن

 والسياسية العامة الحياة في المرأة مشاركة كفاءة جودة مدى في ارتفاع تعكس
المشاركة في الحياة  من المرأة تمكن التي الأساسية المهارات تنمية من فلابد لذا, 

 وبنـاء  الحزبيـة  بالإضافة للمهـارات  ، ياة السياسيةالعامة والعملية وفي الح
 أحـدهما  الـبرامج مـن   مسـتويان  هناك يكون أن يجب وهنا , التحالفات
  . كناخبة يستهدفها والآخر  كمرشحة المرأة يستهدف

 :جوانب أخرى وهي :  و
الإدارة  لس رئاستها وكذلك الأهلية الجمعيات في المرأة عضوية تشجيع .1

 الأساسـية  الاحتياجـات  عن وبصدق والتعبير ، النوعية اللجان ورئاسة
 .للمرأة

 .المحلية اتمعات داخل الطبيعية القيادات باستقطاب الاهتمام .2
تعزيز وتشجيع أدوار المرأة في المشاركة في الحياة العامة بكل مسـتوياا   .3

 للمـرأة  يكون أن وضرورة الأسرة وهو جدا الضيق المستوى من والبدء
 واجتماعيـا  اقتصـاديا  تمكينها خلال من ينتج ما وهو ، تهابي في صوت

 يمكن فإنه ، وزواجهم أبنائها تعليم في رأى للمرأة يكون بأن بدأنا فإذا..
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 لأن المـرأة  توعية ومحاولة والمنطقة الحي أو الشارع مستوى إلى ننتقل أن
 بالإضـافة  ، أوضـاعهم  تحسين في الضيق ومجتمعها جارا مع تشارك
 بالمشـاركة  بدأنا فإذا, الانتخابات  في بصوا مشاركتها بأهمية هالتوعيت
 ، الطبيعيـة  القيادات فكرة تعميق على وركزنا للمرأة البسيطة اتمعية
 السياسية المشاركة إلى النهاية في ذلك م لأدى ، النساء مهارات وتنمية
  . الفاعلة

 في بالأمـان  المـرأة  شعرت حتى للانتخابات اللازمة الأمنية توفير التدابير .4
  .  المشاركة

  :النسائية الكوتا:  ز
الكوتا ، حيث لابـد   نظام عن الحديث في الشيء  بعض أستفيض أن وهنا أريد
وتـدافع   عليا ، مناصب تتولى المرأة وهي اتمع بمكوناته فيها يجد طفرة من حدوث

مصـالح   تحقيقعلى  وتعمل تنميته أجل من وتكافح النيابية االس داخل حقوقه عن
هـذه   إلى الوصول للمرأة يسهل إلزامي نظام خلال من وذلك ، ونساءالناس رجالا 

 لزيادة عديدة نداءات فإنه توجد, النسائية  الكوتا حول حديثنا يبدأ هنا ومن ، المواقع
 النداءات هذه أقوى ولكن النيابيةباالس  تواجدها وزيادة للمرأة السياسية المشاركة
الكوتا نظام هو وفعالية اتأثير .  
 أسـاس على  محددة لفئة النيابية الهيئة داخل المقاعد من محدد عدد تخصيص هي الكوتا
 مـن  الكوتا النسائية في كما الجنس أساس على أو عرقي أو ديني أو لغوى أو إقليمي
 الـس  وآرائها داخـل  مصالحها عن للتعبير الفئة لهذه الأنسب التمثيل تحقيق أجل
 مـن  بـد  لا فكان بلدان العالم معظم في اتمع من%  ٥٠ تمثل المرأة نولأ ، النيابي
%  ٤٠ إلى%  ٣٠ من نسبةوتعتبر  اتمع في لنسبتها المناسب التمثيل تحقيق ضمان
  -: الكوتا من مختلفة أنواع المختلفة ،وتوجد الكوتا مشروعات مطمح هي النساء من
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السياسـية   الأحـزاب  عادة تقدمها التي تلك وهي :الاختيارية / الإرادية الكوتا -1
هـذا   مبادرة تكون ولا الكوتا بنظام الحزب هذا إيمان من نابعة وتكون المختلفة
أنظمـة   على الناجحة الأمثلة محددة ، ومن تشريعات أو بأنظمة مرتبطة الحزب
 ـ وجبهة أفريقيا، جنوب في الأفريقي الوطني الكونجرس الإرادية الكوتا ر التحري
  .بموزمبيق

التشـريعية   الكوتا الأول،: نوعين إلي الإلزامية الكوتا وتنقسم : الإلزامية الكوتا  -2
  .الدستورية الكوتا والثاني،

 مـن  محدداً عدداً للمرأة يخصص الذي التشريع خلال من تقدم :التشريعية الكوتا . أ
 تحـوي  السياسية بـأن  الأحزاب كل ، وتطالب السياسية الكيانات في المقاعد
 الإشـارة  من السيدات، ويمكن محدد عدد على الانتخابات في للاقتراع تصويتها
 الإراديـة  الكوتـا  من مزيج تم تطبيق حيث ناميبيا دولة في النمط هذا عن بمثال

 .النسبي التمثيل وأيضا التشريعية والكوتا
 وهـو القـانون   الدستور، على فقائمة الدستورية الكوتا أما :الدستورية  الكوتا . ب

 الأحزاب لكل الكوتا إلزامية وهذه ,قوانين بأية تغييره يمكن ولا الدولة في لأعلىا
 الدستور يقر حيث تترانيا دولة الكوتا النوع من هذا على وكمثال , وللحكومة
 علـى %  ٣٣ نسبة المرأة تمثل أن ويجب%  ٢٠بنسبة  البرلمان في المرأة بتمثيل
  .الحكومية في المناصب المحلي المستوى

أهميـة   لـه  لأن الدول من العديد في رواجاً يلقى النسائية الكوتا نظام أن نجدو
النسائية  الكوتا فكرة بتحليل قمنا إذا المثال سبيل فعلى , المزايا من وعدداً كبيرة
  : الخصائص التالية سنجد

 الـتي كـن   المقاعد عدد للنساء يحقق أنه حيث ، الكوتا نظام في تمييز يوجد لا .1
  . الاجتماعية العوائق ولال سيشغلنها
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في  نسـبتهن  مع متوازي تمثيل لهن يكون أن بد لاكمواطنات في الدولة  النساء .2
 . اتمع

 مـن  اتمعتنمية  على تساعد التي النسوية الخبرات إلى محتاجة السياسية الحياة .3
 . من النساء المكون اتمع نصف واحتياجات لمشاكل رفعها خلال

اعتمـاداً   الرجال مثل مثلهن نيابية ومقاعد قيادية مناصب لىلتو مؤهلات النساء .4
 يسطر عليها سياسية حياة ظل في كثيراًالتي قد تنتقص  وقدران مؤهلان على

 . المرأة قدرات يشككون في الذين الرجال
 ليس مـن  المرشحين اختيار أن حيث الناخبين حقوق من انتقاصا ليست الكوتا .5

 النـاخبين من  جماهيرية شعبية من مدعم الأحزاب تياراخ هو بل الناخبين شأن
  .المرأة أو للرجل موجود يكون قد ما ، وهو للمرشح
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  الخاتمة
المشـاركة  ( الموسـوم ب   الكتاب أكون بما أوردت قد أكملت إعداد هذا 

وكلي رجاء بأن أكون قد وفقت مـن االله  )  السياسية للمرأة رؤية شرعية وتنموية
  . وانب والأفكار التي تتعلق بالرؤية الشرعية والتنموية بإيضاح مختلف الج

بل هي محاولـة  , ولا أدعي أن أقوالي وأفكاري التي عرضتها هي الأصوب 
لشرح الأمر وتفصيله اعتمادا على أقوال وأفكار من مراجع معتمدة أشرت إليهـا في  

 في جوانـب  مواضعها ، وعلى أفكار وضعتها أنا بناء على تحليلاتي وبحثي ودراساتي
وفي المواضع الخلافية الشديدة فقد اتخذت منهجيـة العـرض التحليلـي    , الموضوع 

وعرض كل الآراء كما هي من أصحاا ولم أحدد موقفا ناكراً لأيٍ منها مطلقـا ،  
وبه لا يعتبر أي عرض تحليلي , وداعياً القارئ للقراءة والاطلاع واستخلاص الحقيقة 

تاركاً الأمر لغيري من الباحثين للإدلاء بـدلوهم  , ملزمة للآراء أو للمواقف فتوى 
وداعياً الجميع إلى الاطلاع على المحتوى وإبداء أي ملاحظات أو نقـد وسـأكون   

  .جاهزاً للتعاطي مع كل ذلك 
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ذا  ه
  الكتاب

انيٌ نحن     , مساهمة باتجاه فكرٍ وسطيٍ معتدل  نهجٌ رب هو في الأساس م
اواة    ) المنهج(هذا الفكر , " مة وسطاوجعلناآم اُ"اهله  ذي أساسه المس ال

دل والحق  ة  , والع ا آامل رأة احقيته نح الم ذي م نهج الإنصاف ال و م ه
ا او   واآرمها آإنسانة وحافظ عليها وحماها من آل ما قد يشوش فطرته

  .يعبث بإنسانيتها او ينتقص حقوقها 
  

تها        ي ممارس لمة ف رأة المس ه الم ون علي ب ان تك ا يج دلل لم ل م تحلي
سعياً نحو تحقيق أسمى الأهداف  , للأفعال السياسية بمعية اخيها الرجل 

يمٍ   , في خدمة الناس ونفعهم  بٍ وتنظ وما يجب ان يقوما به معاً من ترتي
اتهم     ل بواجب ا لا يخ ية بم اتهم السياس اء ممارس لأدوار أثن عٍ ل وتوزي

  .الأسرية 
  

ة لتع  ة معرفي م الصحيح وطريق اد الفه وة للسعي نحو إيج ز دور دع زي
  .المرأة في المشارآة آحق ممنوح بتوجيهٍ ربانيٍ وآاحتياجٍ تنمويٍ هام 
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